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  ةـــــــمقدم

للتـدهور والتلـوث الخطیـر الــذي  اتهـا مـن الاهتمامـات الرئیسـیة لكافـة الأطـراف نظـر حمایو یعـد موضـوع البیئـة 

فـي  يمافتئت تشهده باستمرار خاصة مع بدایة الثورة الصناعیة، ودخول الإنسان عصر التطور العلمي والتكنولوج

القـرن العشـرین، بعـد أن شـهد مختلف میادین الحیاة، ولم یتفطن الإنسان للتدهور البیئي إلا مع النصف الثاني من 

ـــة تشـــرنوبیل ســـنة  ـــة المفجعـــة كحادث ـــر مـــن الحـــوادث والكـــوارث البیئی الإتحـــاد الســـوفیتي ب 1986العـــالم وقـــوع الكثی

، والذي امتدت آثاره إلى الدول الأوروبیة والآسیویة، هذه الحوادث تركـت آثـار علـى الإنسـان لـیس فقـط فـي )1(سابقا

ا یهــدد حیــاة الأجیــال المقبلــة خاصــة وأن التلــوث لا یعــرف الحــدود السیاســیة ولا الحاضــر وإنمــا فــي المســتقبل، ممــ

  .الطبیعیة ولا یقف عندها

منادیة بضرورة حمایة البیئة من التدهور والمحافظة  )دول وحكومات(في هذا الإطار تعالت أصوات الجمیع

علــى المســتوى العــالمي والــوطني،  ةلفــعلیهــا، حیــث حضــي موضــوع البیئــة بالاهتمــام مــن قبــل الــنظم القانونیــة المخت

ت، وذلـك بهـدف الحـد مــن كمـا أصـبحت موضـوعا للدراسـات والأبحـاث العلمیـة مـن قبـل البـاحثین فـي شـتى المجـالا

  .لأقل التقلیل منهاعلى التدهور أو 

عـن طریـق منظمـة الأمـم المتحـدة وذلـك مـن خـلال المـؤتمرات بقضـایا البیئـة بدأ اهتمام المجتمـع الـدولي  وقد

مدینة ستوكهولم عقدت أولى مؤتمراتها حول البیئة في حیث العلمیة والدراسات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، 

صــدر عــن هــذا المــؤتمر أول  وقــد، ، وذلــك لأجــل إیجــاد نظــام دولــي أمثــل للحفــاظ علــى البیئــة1972بالســوید عــام 

دولیة تضمنت المبادئ الدولیة والتوصیات التي تدعو كافة الحكومات والمنظمـات الدولیـة لاتخـاذ تـدابیر مـن  وثیقة

  )2(.أجل حمایة البیئة وانقاد البشریة من الكوارث البیئیة

لأمم المتحدة ل الثاني مؤتمرالتعزز الاهتمام العالمي بموضوع البیئة وحمایتها بشكل أكبر من خلال  كما 

عشرون سنة بعد  1992جانیرو بالبرازیل سنة  المنعقد بمدینة ریوديو ، المشهور بقمة الأرض والتنمیة للبیئة

                                  

بسبب انفجار مفاعل نووي في أوكرانیا، وخلفت وراءها العدید من الضحایا ومئات الآلاف من  1986أفریل  26حدثت في  -1

الغاز وحدوث  نتیجة تسرب 1988المتشردین، كما وقعت بعدها كارثة منصة إنتاج النفط في بحر الشمال في السادس جویلیة 

، قانون حمایة أنظر في ذلك ماجد راغب الحلو. انفجار وحرائق شدیدة، واعتبر بسببها أكثر من مائة شخص في عداد المفقودین

 .09، ص 2009 ،مصرفي ضوء الشریعة، دار الجامعة الجدیدة،  ةالبیئ

، مجلة المفكر، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم "المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البیئي"، منصور مجاجي - 2

 .99السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 
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حیث تم عقده للتأكید على ضرورة حمایة البیئة، وقد صدرت في نفس السنة العدید من  ،مؤتمر ستوكهولم

بیئة أولویة ونقطة أساسیة بالنسبة وعلى إثر ذلك أضحى موضوع حمایة ال التي تبناها هذا الإعلان، )3( الاتفاقیات

  .للمجتمع الدولي لأنها أصبحت مطلبا عالمیا مشتركا

اتجهــت العدیــد مــن الــدول إلــى حیــث علــى المســتوى الــداخلي، إن الاهتمــام العــالمي بموضــوع البیئــة انعكــس 

وانجـــاز الأجهـــزة التـــي تضـــمن هـــذه الحمایـــة وتعمـــل علـــى تطبیـــق مختلـــف  إصـــدار القـــوانین اللازمـــة لحمایـــة البیئـــة

دولة في العالم لم تصدر قانونا یتعلق بحمایة البیئة، من هذه القوانین نجد القـانون  حالیا ذلك أنه لا توجدالقوانین، 

لإدارة أن تقــوم بعــدة الجنــائي البیئــي، إلــى جانــب هــذه القــوانین نجــد القــانون الإداري البیئــي، والــذي بموجبــه یمكــن لــ

   )4(.، واتخاذ التدابیر الضروریة حمایة البیئةالبیئیة والتشریعات من خلال تنفیذ القوانینوذلك مهام لحمایة البیئة 

علــى غــرار بــاقي التشــریعات اهــتم بموضــوع حمایــة البیئــة مــن خــلال ســنه لجملــة مــن و المشــرع الجزائــري إن  

 ریـة العدیـد مــن الهیئـات والمؤسسـات المتخصصـة التــي تجسـد إرادة الدولـة فــي، كمـا اسـتحدثت الدولــة الجزائالقـوانین

، لكن وبعد إدراج البعد البیئي في تحقیق التنمیة )5(1983حمایة البیئة، حیث أصدر أول قانون لحمایة البیئة سنة 

لحـد مـن الأضـرار فـي ا 83/03المستدامة من قبل المجتمع الدولي وعجز الوسائل والآلیـات التـي تضـمنها القـانون 

التــي تصــیب البیئــة وتهــددها، دفــع بالمشــرع الجزائــري إلــى مراجعــة سیاســته فــي هــذا المجــال، حیــث أصــدر القــانون 

  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة إلى جانب مجموعة من النصوص التنظیمیة )6(03/10

                                  

، صادقت علیها الجزائر 1992ماي  09من هذه الاتفاقیات نجد اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ المبرمة في  -3

، والذي 1993أفریل  21الصادرة بتاریخ  24، ج ر ج ج عدد 1993أفریل  10المؤرخ في  99-93موجب المرسوم الرئاسي ب

المؤرخ في  144-04، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1997دیسمبر  21ألحق بها بروتوكول كیوتو المبرم في 

  .2004ماي  09الصادرة بتاریخ  29، ج ر ج ج عدد 2004أفریل  28

المؤرخ في  163-95، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1992جوان  05اتفاقیة التنوع البیولوجي المبرمة بتاریخ  -

 .1995جوان  14الصادرة بتاریخ  32، ج ر ج ج عدد 1995جوان  06

  . 149، ص 2012لبنان،  ،نة، منشورات الحلبي الحقوقیةر مقا ة، دراسة تحلیلیداري البیئي، القانون الإلدین زنّكنهإسماعیل نجم ا -4

  1983فیفــري  08صــادر بتــاریخ  06، یتعلــق بحمایــة البیئــة، ج ر ج ج عــدد 1983فیفــري  08مــؤرخ فــي  03-83قــانون رقــم  -5

   .ملغى

صــادر  43عــدد  جج  ، ج رإطــار التنمیــة المســتدامة تعلــق بحمایــة البیئــة فــيی، 19/07/2003مــؤرخ فــي  10-03انون رقــم قــ -6

   .2003 جویلیة 20بتاریخ 
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مة ضـــمن أحكـــام الدســـتور المتعلقـــة بـــالحقوق ولأول مـــرة الحـــق فـــي بیئـــة ســـلی الدســـتوري ؤســـسكمـــا كـــرس الم

، باعتبارها من حقـوق الجیـل الثالـث التـي تضـمنتها المواثیـق الدولیـة لحقـوق الإنسـان ممـا أكسـب البیئـة )7(والحریات

  .قیمة معیاریة أفضل

بمــا واللامركــزي، المركــزي  یینإن تزایــد مشــاكل البیئــة والتلــوث تعقیــدا دفــع بالدولــة ومؤسســاتها علــى المســتو 

تملك من وسائل وأدوات السلطة العامة لدرء الأخطار التي تهدد البیئة وحمایة عناصرها المختلفة، معتمدة في ذلك 

وهــو دور الضــبط الإداري، أمــا الثــاني فیقــوم أســلوبین یقــوم أحــدهما علــى اتقــاء وقــوع التلــوث أو المعالجــة الوقائیــة  

  . مة الضبط القضائيعلى إصلاح الأضرار البیئیة بعد وقوعها وهذه مه

أكثــر فاعلیــة فــي تحقیــق أهــداف حمایــة البیئــة لأن الضــرر البیئــي ذو طبیعــة متمیــزة،  یعــد أســلوب الوقایــةف 

وبصـورة عامـة ، لإصـلاح الضـررالمرتفعـة یستحیل إصلاحه إضافة إلى التكلفة  وفي بعض الأحیان حیث یصعب

آلیـات قانونیـة متعـددة  واللامركـزيالمسـتویین المركـزي  تمتلك هیئات الضبط الإداري المختصـة بحمایـة البیئـة علـى

تستعین بها للمحافظة على البیئة، فهي إما أن تكون رقابیة وقائیة تحول دون وقوع الاعتداء على البیئة، أو رقابیة 

ردعیــة تكــون فــي شــكل جــزاءات إداریــة توقعهــا الســلطة المختصــة لمواجهــة حــالات المســاس بالبیئــة التــي وقعــت أو 

  .تقلیل من آثارها الضارةال

أن لبیئة على ضوء أحكام التشریع الجزائري من خلال االضبط الإداري في حمایة تبرز أهمیة موضوع دور 

موضـــوع الدراســـة یتنـــاول حمایـــة البیئـــة مـــن جانـــب قـــانوني، والـــذي یعـــد مـــن أهـــم المواضـــیع فـــي مجـــال الدراســـات 

أو مــوت الأمــر الــذي اســتلزم ضــرورة إیجــاد آلیــات قانونیــة تكفــل  القانونیــة، فمســألة حمایــة البیئــة باتــت مســألة حیــاة

  .  حمایة البیئة من الأخطار التي تهددها

مع النصف الثاني من موضوع حمایة البیئة من المواضیع الحدیثة لم یبرز الاهتمام بها جدیا إلا یعتبر  كما

بیئیـة والتـي أصـبحت تهـدد حتـى حیـاة الأجیـال القرن العشرین، بعـد أن شـهد العـالم الكثیـر مـن الكـوارث والأزمـات ال

                                  

- 02القانون رقم : معدل ب 1996دیسمبر  08مؤرخ في  76، ج ر ج ج عدد 1996من الدستور الجزائري لسنة  68المادة  -7

نوفمبر  15مؤرخ في  19-08، والقانون رقم 2002أفریل  14صادر في  25، ج ر ج ج عدد 2002أفریل  10مؤرخ في  03

 14، ج ر ج ج عدد 2016مارس  6مؤرخ في  01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر  16صادر في  63ج عدد ، ج ر ج 2008

  .2016مارس  7صادر في 
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، وهذا ما تعكسه نقـص المؤلفـات لحیوي لا یحظى بالأولویة اللازمةأما في الجزائر فإن هذا الموضوع ا المستقبلیة،

  .، وكذا البحوث والدراسات في هذا المجالوالكتب القانونیة فقها وقضاء

دولة بموجب قواعد القانون الدولي بالقیام بـدورها فـي  كل وتظهر أهمیة هذا الموضوع أیضا من خلال التزام

یتجسد ذلك في دور أجهزة وسلطات الضبط الإداري على المسـتوى حیث الحفاظ على البیئة وحمایتها من التلوث، 

  .المركزي والمحلي، وباستعمال آلیات ووسائل قانونیة وقائیة وردعیة

، والـذي یعتبـر جـیلا الإنسان وهو الحـق فـي بیئـة سـلیمة ونظیفـةبحمایة حقوق ارتباط  الموضوعكما أنّ لهذا 

  .ثالثا من حقوق الإنسان بعد جیل الحقوق المدنیة والسیاسیة وجیل الحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة

 نجاعــة الآلیــات القانونیــة المخولــة مــا مــدى :طرحــت الإشــكالیة التالیــة وهــيعلــى ضــوء مــا ســبق 

   الجزائر؟ في ضمان حمایة فعالة للبیئة من أجلالضبط الإداري  لسلطات

یعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى  ، فإنـــهللإجابـــة علـــى إشـــكالیة موضـــوع هـــذه المـــذكرة فیمـــا یخـــص المـــنهج المتبـــع

ســائل القانونیــة المتخــذة مــن و وكــذا ال ،لضــبط الإدارياالدراســة التحلیلیــة للنصــوص القانونیــة المنظمــة لــدور هیئــات 

فضــلا عــن اســتخدام المــنهج الوصــفي الــذي یبــرز مــن خــلال دراســة المفــاهیم ذات  طرفهــا فــي مجــال حمایــة البیئــة،

  . الضبط الإداري البیئيو الصلة بالموضوع كمفهوم البیئة، التلوث 

تستلزم هـذه الدراسـة انطلاقـا مـن الإشـكالیة المطروحـة والمـنهج المعتمـد، انتهـاج خطـة عمادهـا تقسـیم البحـث 

ماهیة الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة، یتم مـن خلالـه التعـرض لمفهـوم  الفصل الأولیتناول : إلى قسمین

  . البیئة والأخطار المهددة لعناصرها، وكذا الضبط الإداري وعلاقته بحمایة بالبیئة من خلال أهدافه

ــــانيأمــــا  ــــر،  الفصــــل الث ــــة فــــي الجزائ مــــن هــــذه الدراســــة فیتنــــاول التنظــــیم القــــانوني الإداري لحمایــــة البیئ

ــــــــو  ــــــــة البیئــــــــةتبیــــــــان أجهــــــــزة الضــــــــبط الإداري  لك مــــــــن خــــــــلاذل ــــــــي مجــــــــال حمای ــــــــى المســــــــتوى المركــــــــزي  ف عل

ــــــوع واللامركــــــزي ــــــة دون وق ــــــات للحیلول ــــــة المتخــــــذة مــــــن طــــــرف هــــــذه الهیئ ــــــة والردعی ــــــة الوقائی ــــــات القانونی ، والآلی

  .البیئة أو الحد منها أضرار على
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، تلك التي كانت في السابق والاقتصادیة الاجتماعیةتقوم الدولة الحدیثة بمجموعة من الوظائف والنشاطات 

، ومــن هــذه النشــاطات نجــد أســلوب الضــبط الإداري لهــا تهــدف إلــى تحقیــق الصــالح العــاممیــدانا للنشــاط الفــردي وك

، وفــرض قیــود وضــوابط علــى حریــات الأفــراد وحقــوقهم رة بمراقبــة وتنظــیم النشــاط الفــرديالــذي مــن خلالــه تقــوم الإدا

  .حمایة للنظام العام

المحافظــة  زامــا علــى الســلطات الإداریــة، فقــد بــات لبالمحافظــة علیهــاة إنســانیة جــدیرة قیمــ باعتبارهــاوالبیئــة   

البیئــة فــي  ، إذ تعمــل هــذه الســلطات فــي أغلــب دول العــالم علــى مكافحــة تلــوثلیهــا وحمایتهــا بوســائلها المعروفــةع

  .ا الغرض، وقد وضعت من تشریعات الضبط ما رأته محققا لهذأقالیمها بطرق مختلفة

، هــدف إلــى منــع أســباب التلــوث البیئـــيبــإجراءات وقائیـــة ت الضــبطيخــلال نشــاطها مــن الإدارة إذن تقــوم   

   .بوضع قیود على النشاطات التي تؤثر على سلامة البیئة وعناصرها وتنظیمها

ارهـا موضـوع باعتب، یقتضـي منـا التعـرض لمفهـوم البیئـة بط الإداري فـي مجـال حمایـة البیئـةلذلك فإن دراسة الض  

، ولمجابهـــــة هـــــذه )المبحـــــث الأول(ار المضـــــرة بهـــــا والمهـــــددة لعناصـــــرها وكـــــذا الأخطـــــ، ومجالـــــهالضـــــبط الإداري 

  .)المبحث الثاني(الاعتداءات كان لزاما التطرق إلى الضبط الإداري باعتباره أهم وسیلة لذلك 
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  المبحث الأول

  نطاق حمایة البیئة

التصــدي لأي نشــاط یمــس أحــد التــي یســعى القــانون للحفــاظ علیهــا مــن خــلال تعتبــر البیئــة إحــدى القــیم      

راز مفهـوم البیئــة بمختلــف ، مــن خـلال إبــمــن جمیـع النــواحي البیئـةوبالتــالي لابـد مــن الكشـف عــن هویــة  ،عناصـرها

خطـــار ا الأوكـــذ، )المطلـــب الأول(المحمیـــة قانونـــا  وعناصـــرها، أقســـامها ، القانونیـــةالاصـــطلاحیة، اللغویـــة جوانبهـــا

  ).المطلب الثاني( في التشریع الجزائريلها المهددة 

  المطلب الأول

  مفهوم البیئة

، للبیئــة تختلــف عــن نظــرة البیولــوجي الاقتصــادي، فنظــرة التخصصــات بــاختلافاختلفــت تعریفــات البیئــة     

ــ، وللوقــوف كلاهمــا یختلفــان عــن نظــرة القــانونيو  هــذه الكلمــة مــن ل لأصــ منــا التعــرضى مفهــوم البیئــة یتطلــب عل

مســتدامة لمــا لهمــا مــن ارتبــاط مفهــوم البیئــة بمصــطلح التنمیــة ال ،)الفــرع الأول(ا ، اصــطلاحا وقانونــالناحیــة اللغویــة

عـــن فضـــلا ) الـــثالفـــرع الث(بیـــان عناصـــرها المحمیـــة قانونـــا فـــي التشـــریع الجزائـــري  ،)الفـــرع الثـــاني(هـــدف مشـــترك 

 .)رابعالالفرع (اتصاف البیئة بالتوازن والتنوع البیئیین 

  تعریف البیئة: الفرع الأول

نمط العلاقــة بینهــا وبــین مســتخدمها، فنقــول البیئــة الطبیعیــة، بــ یــرتبط مدلولــه الاســتخداملفــظ شــائع  البیئــة   

لـــك النشـــاطات البشـــریة المتعلقـــة بهـــذه ذ، ویعنـــي )8(إلـــخ...الاجتماعیـــة، البیئـــة البیئـــة الصـــناعیة، البیئـــة السیاســـیة

  :یليسوف نقوم بإبراز مختلف مفاهیم البیئة كما  المجالات،

                                  

البیئـة الطبیعیـة ویقصـد بهـا جمیـع العناصـر التـي تكـوّن الأرض وتـؤثّر فیهـا، فهـي : وقد قسمها الباحثون إلى قسمین رئیسیین وهمـا -8

تویــه فــي باطنهــا أو علــى ســطحها مــن معــادن وصــخور ومیــاه جوفیــة أو ســطحیة ومــا ینمــو فیهــا أو التكــوین الطبیعــي لــلأرض ومــا تح

بواسطتها مـن حیـاة بشـریة وحیوانیـة ونباتیـة، ومـن الطبقـات الغازیـة التـي تغلفهـا مـن أجـل صـیانتها وحمایتهـا وجعلهـا قـادرة علـى تجدیـد 

منجــزات التـي بناهــا الإنســان والتـي غیــرت البیئــة الطبیعیـة لخدمــة الحاجــات طاقاتهـا وحیویتهــا، أمـا البیئــة المشــیدة أو الصـناعیة فهــي ال

البشریة، وتشمل العناصـر المشـیدة أو المبنیـة، فهـي إذن سـلوك الإنسـان ومنجزاتـه داخـل البیئـة الطبیعیـة كمـا أنهـا بیـان واقعـي لطبیعـة 

قــادر الشــیخلي، حمایــة البیئــة فــي ضــوء الشــریعة والقــانون عبــد ال: لمزیــد مــن التفاصــیل انظــر. التفاعــل بــین الإنســان والبیئــة الطبیعیــة

  .وما بعدها 35ص  2009والإدارة والتربیة والإعلام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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   التعریف اللغوي  :أولا

، نـزل وأقـام: تبـوأ، أصـلها مـن الفعـل وكـلام العـربسـنة لفصـیحة فـي القـرآن وا ةبیـر كلمـة ع )9(إن كلمة بیئة  

، فالماضي وأمرایغة الثلاثة ماضیا ومضارعا بصالفعل في القرآن الكریم  ، وقد جاء هذا)10(وتبوأه أي أصلحه وهیأه

فبـاؤوا " ، وقوله تعـالى )11("وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا" في قوله تعالى

والإیمان من قبلهم یحبون من هاجر  الدار او ءوالذین تبو " المضارع في قوله تعـالى  اأم، 12"بغضب على غضب 

والأمـر فـي ، )13("ویؤثرون على أنفسهم ولو كـان بهـم خصاصـة إلیهم ولا یجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 

  )14(."وأوحینا إلى موسى وأخیه أن تبوءا لقومكما بمصر بیوتا "  قوله تعالى

، إن كذبا علیا لیس ككذب على أحد"النبوي الشریف أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال وفي الحدیث   

  )15(.أي ینزل منزله من النار، "من النار هفمن كذب علي متعمدا فلیتبوأ مقعد

، تســتخدم للدلالــة كمــا وردت فــي معجــم لاروس (ENVIRONNEMENT)أمــا فــي اللغــة الفرنســیة فكلمــة   

والتــي یعــیش فیــه اعیة ، ســواء كانــت طبیعیــة أو اصــطنیزیائیــة والكیمیائیــة والبیولوجیــةمجموعــة العناصــر الفعلــى 

  )16(.الإنسان والحیوان وكذا العناصر

ن الطبیعــي الــذي المكــا أوعلــى العــالم و  ) ENVIRONMENT( فــي اللغــة الإنجلیزیــة تــدل كلمــة البیئــة   

، والجانـب ویتـأثر فـي نفـس الوقـت ببعضـه الـبعض، وهـو عـالم یـؤثر یعیش فیـه الإنسـان، وكـذا النباتـات والحیوانـات

 )17(.السلبي لهذا التأثر هو التلوث البیئي

                                  

 .، والأصح بكسرهاحةو بعض الناس ینطق بها مفت -9
 .382، ص نشر رف الهمزة، دار المعارف القاهرة، بدون سنة، فصل الیاء حابن منظور، لسان العرب -10

 .الآیة أربعة وسبعون من سورة الأعراف -11

 .الآیة تسعون من سورة البقرة -12

 .الآیة التاسعة من سورة الحشر -13
 .ن سورة یونسالآیة سبعة وثمانون م -14
   .11ص  ،، مصرمسلم، مكتبة الإیمان القاهرة، صحیح حسین مسلم ابن الحجاج النیسابوريأبي ال -15

 
16- Le petit Larousse illustré, Paris, 2009, p 375.   
17- Oxford learners dictionary edited by sally wehmeier , Sixth edition, 2000, p 421. 
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غــة الفرنســیة لوال العــرب،مــن الســرد لمعــاني كلمــة البیئــة ومواقــع اســتعمالها فــي القــرآن والســنة وكــلام  والخلاصــة  

وهـذا هـو  الحیـة،وبـاقي الكائنـات  الإنسـان أنها ترجع في أصلها إلى المنزل أو المكان الذي یعیش فیـه والإنجلیزیة،

  .المعنى الحقیقي لهذه الكلمة لأنه أكثر استعمالا

   الاصطلاحيف یر التع :ثانیا 

، البیئة اصطلاحا بشكل دقیق اتفاق بین الباحثین والعلماء والمتخصصین حول تحدید معنى رغم عدم وجود

، حیــث یــرى بعــض البــاحثین أن البیئــة هــي المحــیط المــادي الــذي التعریفــات تشــیر إلــى المفهــوم نفســهإلا أن معظــم 

  )18(.وكائنات حیة ومنشآت أقامها لإشباع حاجاته یعیش فیه الإنسان بما یشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة

كما تعني النظم الطبیعیة والاجتماعیة التي یعـیش فیهـا الإنسـان والكائنـات ویسـتمدون منهـا زادهـم ویـؤدون   

، وقد ورد تعریف آخر للبیئة بأنها ذلك الإطار الذي یحیا فیه الإنسان ویحصل منه على مقومـات )19(فیها نشاطهم

  )20(.فیه علاقته مع بني البشر حیاته ویمارس

، ویشــمل عناصــر هــو الإطــار الــذي یعــیش فیــه الإنســانمــن التعــاریف الســابقة یتضــح أن المقصــود بالبیئــة   

مـــن مرافـــق  ومشـــیدة، وأخـــرى وضـــعیة ومـــا علیهـــا أو بهـــا مـــن كائنـــات حیـــة طبیعیـــة مـــن مـــاء وهـــواء وفضـــاء وتربـــة

  .الإنسان ومنشآت لإشباع حاجات

   القانونيالتعریف : ثالثا

، إلا أن الأمـر لا یخلـو التـي تحـیط بتعریفهـا تعلى الرغم من الغموض الذي یكتنف مفهوم البیئـة والصـعوبا

، كما )21(تبارها موضوعا للحمایة القانونیة، وذلك باعالبیئة بالتعریف وتحدید مفهومهامن محاولات تشریعیة تتناول 

، قیمة في قوانینها وحتى دسـاتیرهاهذه ال تأكیدمعظم الدول إلى  للبیئة قیمة جدیدة ضمن قیم المجتمع ولهذا اتجهت

قــانون المقارنــة وكــذا فــي ال القــوانینوبالتــالي كــان مهمــا أن نســتعرض التعریــف القــانوني للبیئــة فــي القــانون الــدولي و 

  .الوطني

                                  

 .44ص  المرجع السابق،، ماجد راغب الحلو -18

19
ص ، 2009، لإسكندریةا، الأمن البیئي، النظام القانوني لحمایة البیئة، دار الجامعة الجدیدة، الدسوقي عطیةطارق ابراهیم  -

104. 

 .18ص ،2002، المشكلة والحل، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، إبراهیم سلیمان عیسى، تلوث البیئة أهم قضایا العصر -20

 .124، ص عطیة، مرجع سابق طارق إبراهیم الدسوقي -21
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جملـة "أنهـا  لتعریـف التـالي للبیئـة علـىا ،)22(مؤتمر سـتوكهولم للبیئـةأقر  :البیئة في القانون الدولي-1

  )23(".المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته والاجتماعیةالموارد المادیة 

  :الفرنسي والمصري  القانونكل من قطة نلافي هذه  نتناول : المقارن القانونالبیئة في -2

جویلیـة 10الأولـى مـن القـانون الصـادر فـي فـي المـادة ف المشـرع الفرنسـي البیئـة عـرّ : القانون الفرنسـيالبیئة في -أ

الحیوانیــة  ، الفصــائلالعناصــر التــي تتمثــل فــي الطبیعــة المتعلــق بحمایــة الطبیعــة علــى أنهــا مجموعــة مــن 1976

  )24( .، والمظاهر الطبیعیة المختلفةوالنباتیة، الهواء، الأرض، الثروة المنجمیة

المحــیط الــذي تعــیش فیــه الأحیــاء مــن إنســان "عــرف المشــرع الأردنــي البیئــة بأنهــا : الأردنــيالبیئــة فــي القــانون -ب

  )25(".الماء الهواء والأرض ومایؤثر على ذلك المحیطوحیوان ونبات، ویشمل 

لمكونة ، انه قام بحصر مفهوم البیئة في العناصر الطبیعیة اتعریف المشرع الفرنسي للبیئةیفهم من خلال   

د ، أمـا المشـرع المصـري فقـلتـالي أخـذ بـالمفهوم الضـیق للبیئـة، الماء والتربـة والغـداء وبالهواءللوسط الطبیعي وهي ا

  .، حیث جلها شاملة للعناصر الطبیعیة والإنسانیة أي البیئة الطبیعیة والحضریةكان تعریفه للبیئة أكثر اتساعا

، البیئـة ضـمن العناصـر الطبیعیـةلول بحصـر مـدالمشـرع الجزائـري قـام  :الجزائري قانونالبیئة في ال-3

القانون المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على أن البیئـة تتكـون مـن المـوارد الطبیعیـة  في وقد نص

ي ذلــك التــراث الــوراثي فــ، بمــا رض وبــاطن الأرض والنبــات والحیــواناللاحیویــة والحیویــة كــالهواء والجــو والمــاء والأ

  )26(.الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیةذا هذه المواد وك وأشكال التفاعل بین

                                  

دولة  113، حضر في المؤتمر ممثلي 1972وهو مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة الإنسانیة، عقد في مدینة ستوكهولم بالسوید سنة  -22

وشاركت فیه الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة ومراقبون من بعض المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة، حیث تمخض 

یئة الإنسانیة والذي أعتبر أول وثیقة دولیة تعني بمبادئ العلاقات الدولیة في شان البیئة عن أعمال المؤتمر إعلان بصدد الب

 . 114المرجع السابق، ص ، لدین زنّكنهإسماعیل نجم انقلا عن . والتعامل معها والمسؤولیة عما یصیبها من أضرار

 .108ص  ،عطیة، مرجع سابق طارق إبراهیم الدسوقي -23

  .34ص المرجع السابق، ، نقلا عن عبد القادر الشیخلي -  24
: ، منشور على موقع الإتحاد العربي للتنمیة المستدامة والبیئة2006لسنة  52من القانون الأردني رقم  2المادة  -25

www.ausde.org حاصبا) 10(على الساعة العاشرة 10/11/2016: تاریخ الإطلاع.  

 ،إطار التنمیة المستدامة ، المتعلق بحمایة البیئة في19/07/2003المؤرخ في  03/10انون من الق السابعةالفقرة  4المادة  -  26

  .مرجع سابق
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ي تعریــف البیئــة المحمیــة ، یتضــح لنــا أن هنــاك عنصــران أساســیان یــدخلان فــوبنــاءا علــى هــذه التعــاریف   

وهنـاك العناصـر الصـناعیة  ،إلـخ...، التربـة فهناك العناصر الطبیعیة كالأنهـار، البحـار، الهـواء، الغابـات، بالقانون

وعلیـه فـإن . ي شـیدها الإنسـان كالآثـار والمواقـع السـیاحیة والتـراث الفنـي والمعمـاري والمنشـآت الصـناعیة وغیرهـاالت

، وفي حقیقة الأمر نجد أن أغلب التشـریعات التقلیدیـة لـم على البیئة بهذا المفهوم الواسع الحمایة القانونیة تنصرف

، لكـن عالجـت عناصـرها المختلفـة بقـوانین خاصـة أو مـا تشـملهي أو المصطلح القـانوني و تهتم بتحدید المعنى اللغو 

  )27(.بنصوص متفرقة واردة في القوانین دون أن تتجه إلى تعریف خاص بالبیئة

  البیئة والتنمیة المستدامة : يالفرع الثان

المسـتدامة، مدى ارتباط البیئة بالتنمیة المستدامة، یقتضي معرفة التطور التاریخي لمفهوم التنمیة لتحدید    

  .إعطاء تعریف لها، ثم بیان العلاقة بینهما من خلال أبعادها وخاصة البعد البیئي

   ریخي لمفهوم التنمیة المستدامةاالت التطور: أولا      

ات جبـارة ومسـتمرة للمنظمـات د، بـل نتیجـة مجهـو إن ظهور مفهوم التنمیة المستدامة لم یكن ولیـد الصـدفة        

 الاقتصـــادیةالبیئـــة الطبیعیـــة إلـــى جانـــب البیئـــة  بأهمیـــةة والخبـــراء والعلمـــاء وغیـــرهم فـــي الإشـــعار والهیئـــات الدولیـــ

، وقـد سـبق ظهـور مفهـوم التنمیـة المسـتدامة انعقـاد العدیـد مـن المـؤتمرات في تحقیق التنمیـة المسـتدامة والاجتماعیة

، طـات، ومن أهـم هـذه المحالتنمیة المستدامة ق لبروز مفهومدت الطریتقاریر دولیة مهّ  وإصدار والملتقیات الدولیة،

دولة  113بحضور  1972المؤتمر الدولي حول البیئة البشریة الذي نظمته الأمم المتحدة في ستوكهولم في یونیو 

، وتـــم ظهـــور التنمیـــة الملائمـــة الاقتصـــادیةدولـــة عربیـــة، حیـــث تـــم الـــربط بـــین البیئـــة والمشـــكلات  14مـــن بینهـــا 

  )28(.للبیئة

تیجیة الدولیـة للبقـاء حیـث ظهـر اتحـت عنـوان الإسـتر  1980صدر الإتحـاد الـدولي للبیئـة تقریـرا سـنة أكما          

 1987فــي ســنة  )29(ت لانــدرانــوالتنمیــة باللجنــة العالمیــة للبیئــة  وأصــدرتمــرة مفهــوم التنمیــة المســتدامة،  لأولفیــه 

                                  

جامعـة  ،كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة العدد التاسع،، مجلة الفكر ،"البیئة ومكانتها في التشریعات الجزائریة مفهوم"، أحمد لكحل -27

  .226، ص كرةمحمد خیضر بس
العــدد الثــاني،  ، مجلــة جیــل حقــوق الإنســان،"دور المجتمــع المــدني فــي تحقیــق التنمیــة المســتدامة"بوشــنقیر إیمــان، رقــامي محمــد،  -28

 .42و  41، ص 2013

نرویجیـة  وزیـرة"  GRO.HARLEN.BRUNDTLAND"على لجنة التنمیة المستدامة لجنة برانت لاند نسـبة إلـى السـیدة  أطلق -29

سابقا، وتتكون من مجموعة من الشخصیات السیاسیة لمختلف الدول، تحـت رئاسـة السـیدة برونـت لانـد الـوزیرة الأولـى لدولـة النـرویج، 

نقــلا عــن زیــد المــال . 1978التـي قامــت بعــدة محاضــرات ولقـاءات مــع المختصــین لمختلــف منــاطق العـالم، قبــل أن تقــدم تقریرهــا سـنة 
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لمسـتدامة كنمــوذج بــدیل حیـث انــه لا یمكــن مواصــلة والــذي تــم فیـه طــرح التنمیــة ا" مســتقبلنا المشـترك"تقریـرا بعنــوان 

  .التنمیة ما لم تكن قابلة للاستمرار من دون أضرار بیئیة

  تعریف التنمیة المستدامة: ثانیا      

لتنمیــة المســتدامة علــى أنهــا التنمیــة التــي تلبــي الاحتیاجــات الحالیــة الراهنــة، دون الانــد انــت بر تقریــر  عــرّف       

اضـرة قدرة الأجیـال المقبلـة فـي تلبیـة حاجـاتهم، ومقتضـى هـذا التعریـف أنـه یتعـین علـى الأجیـال الحالمساومة على 

عـــدم تجاهـــل حقـــوق الأجیـــال المقبلـــة فـــي البیئـــة والمـــوارد الطبیعیـــة عنـــد اســـتخدامها، فالحفـــاظ علـــى قاعـــدة المـــوارد 

تنزفت الموارد البیئیة الطبیعیة وتدهورت الطبیعیة یؤدي إلى تحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وإذا اس

  )30(.فإن أعباء ذلك سوف تكون خطیرة

كمــا ظهــر العدیــد مــن التعریفــات التــي تضــمنت عناصــر وشــروط هــذه التنمیــة، ففــي تقریــر معهــد المــوارد   

تعریفـا ) 20(والـذي خـص بأكملـه لموضـوع التنمیـة المسـتدامة، تـم حصـر عشـرون  1997العالمیة الذي نشر عـام 

  .لوجیةو اقتصادیة، اجتماعیة، بیئیة وتكن: هذه التعاریف إلى أربع مجموعات تمها، كما قسل

خفــض فــي اســتهلاك  تعنــي التنمیــة بالنســبة للــدول المتقدمــة إجــراءحســب هــذه الأخیــرة : المجموعــة الاقتصــادیة -1

مســتوى المعیشــة والحــد مــن ، أمــا بالنســبة للــدول النامیــة فهــي تعنــي توظیــف المــوارد مــن أجــل رفــع الطاقــة والمــوارد

  .الفقر

تعنـي التنمیـة المسـتدامة السـعي مـن أجـل اسـتقرار النمـو السـكاني طبقا لهـذه المجموعـة  :الاجتماعیةالمجموعة  -2

  .ورفع مستوى الخدمات الصحیة والتعلیمیة خاصة في الریف

وارد الطبیعیــة والاســتخدام الأمثــل حمایــة المــ تعتبــر هــذه المجموعــة التنمیــة المســتدامة بأنهــا: المجموعــة البیئیــة -3

  .الزراعیة والموارد المائیة يضاللأر 

                                                                                                               

 تخصـصرسـالة لنیـل شـهادة دكتـوراه فـي العلـوم،  لبیئـة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة علـى ضـوء أحكـام القـانون الـدولي،صفیة، حمایة ا

 .9، ص 2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، القانون الدولي

حسونة عبد الغاني، الحمایة القانونیة للبیئـة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة، أطروحـة مقدمـة لنیـل درجـة دكتـوراه علـوم فـي الحقـوق،  -30

 .23، ص 2013تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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 هــي التنمیــة التــي تنقــل المجتمــع إلــى مــن خــلال هــذه المجموعــة فــإن التنمیــة المســتدامة: المجموعــة التكنولوجیــة -

الغــازات قــل قــدر ممكــن مــن المــوارد وتنــتج الحــد الأدنــى مــن أ، التــي تســتخدم عصــر الصــناعات والتقنیــات النظیفــة

  )31(.الملوثة والضارة بالأوزون

، هــو أن التنمیــة لكــي رك لهــذه التعــاریف التــي ســبق ذكرهــاوذكــر تقریــر المــوارد الطبیعیــة أن القاســم المشــت  

، كمـا دمـار واسـتنزاف المـوارد الطبیعیـة ، وأن لا تـؤدي إلـىة یجـب ألا تتجاهـل الضـغوط البیئیـةتكون تنمیة مسـتدام

  )32(.السائدة ةقنیا للقاعدة الصناعیة والتكنولوجیلا تیجب ألا تحدث تحوّ 

تعلــق الم 03/01مــن القــانون  3أمــا المشــرع الجزائــري فقــد تصــدى لتعریــف التنمیــة المســتدامة فــي المــادة   

التنمیـة المسـتدامة نمـط تنمیـة تضـمن فیـه الخیـارات وفـرص التنمیـة التـي " كمـا یلـي  )33(بالتنمیة المستدامة للسـیاحة

مـا یلاحـظ علـى هـذا التعریـف أنـه لـم یكـن  ".بیئـة والمـوارد الطبیعیـة والتـراث الثقـافي للأجیـال القادمـة تحافظ على ال

  .واضحا كما أنه ربط التنمیة المستدامة بالأجیال القادمة دون الإشارة إلى تلبیة احتیاجات الأجیال الحاضرة

المتعلق  03/10من القانون  4نص المادة وعاد المشرع الجزائري مرة ثانیة لتعریف التنمیة المستدامة في   

التنمیــة المســتدامة مفهــوم یعنــي التوفیــق بــین تنمیــة "، حیــث جــاء منهــا لبیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامةبحمایــة ا

، أي إدراج البعــد البیئـي فــي إطـار تنمیــة تضـمن تلبیــة حاجــات ة قابلـة للاســتمرار وحمایـة البیئــةاجتماعیـة واقتصــادی

  ".والأجیال المستقبلیةالأجیال الحاضرة 

  علاقة البیئة بالتنمیة المستدامة : ثالثا

أبعــاد أساســیة وهــي البعــد الاقتصــادي والبعــد الاجتمــاعي والبعــد  تحقیــق ثلاثــةالتنمیــة المســتدامة إلــى  تســعى 

، فهـي ترتكـز علـى ة والتنمیة المستدامة تظهر من خلال هذه الأبعاد وخاصة البعد البیئـيفالعلاقة بین البیئ البیئي،

ســیكون لهــا آثــار  حقیقــة تقــول بــأن اســتنزاف المــوارد الطبیعیــة التــي تعتبــر ضــرورة لأي نشــاط زراعــي أو صــناعي

                                  

 .39ق، صبوشنقیر ایمان، رقامي محمد، المرجع الساب -31
 .24حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص -32
 20 صــادر بتــاریخ 43 ، یتعلــق بالتنمیــة المســتدامة للســیاحة، ج ر ج ج عــدد2003فیفــري  17مــؤرخ فــي  01-03قــانون رقــم  -33

 .2003 جویلیة
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الموازنـة بـین  هـو محاولـة ضارة على التنمیة والاقتصاد بشكل عام، لهذا فإن أول بنـد فـي مفهـوم التنمیـة المسـتدامة

  )34( .والبیئي بدون استنزاف الموارد الطبیعیة مع مراعاة الأمن البیئيالنظام الاقتصادي 

، حیـث أن كــل العمـود الفقـري للتنمیــة المسـتدامةهـو الاهتمــام بـإدارة المصـادر الطبیعیــة وهـو فالبعـد البیئـي   

صادر الطبیعیة على الكرة الأرضیة، وعامل الاستنزاف البیئي تحركاتنا وبصورة رئیسیة تركز على كمیة ونوعیة الم

، لـــذلك نحـــن بحاجـــة إلـــى معرفـــة علمیـــة لإدارة المصـــادر لتـــي تتعـــارض مـــع التنمیـــة المســـتدامةأحـــد العوامـــل اهـــو 

الطبیعیــة لســنوات قادمــة وذلــك مــن أجــل الحصــول علــى طرائــق منهجیــة تشــجیعیة ومترابطــة مــع إدارة نظــام البیئــة 

  )35(.یهالدون زیادة الضغوط عللحیلولة 

، ذلــك أن كــل منهمــا البیئــة و التنمیــة المســتدامة، یمكــن اســتنتاج العلاقــة الوطیــدة بــین مــن خــلال مــا تقــدم  

  .والتنمیة هي علاقة امتداد وتكاملإذن بین البیئة  ة، فالعلاقیهدفان إلى حمایة الثروة البیئیة

  الجزائري  لقانوناعناصر البیئة محل الحمایة في : لثاالفرع الث

كـن أن نكـون م، ومـن ثـم ینهـا تختلـف بحسـب نظـرة المشـرع لهـا، كمـا أعناصر البیئة متعددة ومتنوعة إن   

، فــي حـین أن هــذا العنصـر قــد تنبـه مشــرع ة القانونیــة فـي نظــام قـانوني معـینمایـحبصـدد عنصـر بیئــي لـم یحــظ بال

، والناشـئ عـن التبـاین نظمـة القانونیـة فـي حمایـة البیئـةاختلاف الأ، وهذا ما یبین لنا وشمله بالحمایة القانونیةآخر 

علــى ذلــك ســنعرض أهــم عناصــر البیئــة التــي تناولهــا المشــرع الجزائــري  ابنــاء )36(.فــي درجــة تطــور الأمــم وتقــدمها

  :بالحمایة القانونیة وذلك كما یليوخصها 

  یة التنوع البیولوجيحما: أولا

، ة الموجــودة فــي النظــام الإیكولــوجيلوصــف تعــدد أنــواع الكائنــات الحیــ البیولــوجيالتنــوع مصــطلح یطلــق  

، وتنبــع أهمیــة وجــود التنــوع الحیــة الموجــودة فیــهطقــة معینــة بمقــدار أنــواع الكائنــات نویقــاس التنــوع الحیــوي فــي م

                                  

للتنمیــة المســتدامة، فیتطلــب إیقــاف تبدیــد المــوارد الاقتصــادیة الباطنیــة والســطحیة، والحــد مــن التفــاوت فــي  بعــد الاقتصــاديأمــا ال -34

للتنمیـة المسـتدامة، یشـیر البعـد الاجتمـاعي المداخیل والثروة فضلا عن الاستخدام الرشید والعقلاني للإمكانیات الاقتصادیة، فـي حـین 

شــر وإلــى النهــوض برفاهیــة النــاس وتحســین ســبل الحصــول علــى الخــدمات الصــحیة والتعلیمیــة إلــى العلاقــة الموجــودة بــین الطبیعــة والب

الأساسـیة، وتـوفیر حـد أدنـى مـن الأمـن واحتـرام حقـوق الإنسـان، فوفــق هـذا البعـد تعتمـد التنمیـة المسـتدامة اعتمـادا كبیـرا علـى مشــاركة 

لمزیــد مــن التفاصــیل حــول هــذین . اس مــن أجــل النــاس بواسـطة النــاسجمیـع أفــراد المجتمــع فیهــا، لــذا یمكــن القــول عنهـا بأنــه تنمیــة النــ

 .35و  34البعدین، انظر حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص 
 .38نفس المرجع، ص  - 35
  .137، مرجع سابق ص طارق ابراهیم الدسوقي عطیة -36
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وع مــن ، فـإذا اختفــى أي نـظیفــة محـددة فـي النظــام الإیكولـوجيالحیـوي مـن أن كــل نـوع مـن الكائنــات الحیـة یقـوم بو 

ومــن أكثــر العوامــل . لإیكولــوجي وحــدوث الأضــرار البیئیــةهــذه الأنــواع فإنــه یــؤدي إلــى اخــتلال التــوازن فــي النظــام ا

 التــي تــؤدي إلــى نقــص التنــوع الحیــوي الصــید الجــائر لنــوع معــین مــن الكائنــات الحیــة ممــا یــؤدي إلــى نقــص تعــداده

لمبیــدات التـي یترتـب علیــه القضـاء علـى كثیــر مـن أنــواع ، بالإضـافة إلـى الاســتخدام المفـرط لبشـكل ینـذر بانقراضــه

  )37(.النباتات والحیوانات مع الكائنات المستهدفة أصلا بالمبیدات

، تنـــاول فیـــه مقتضـــیات حمایـــة التنـــوع البیولـــوجي ، خـــص قـــانون حمایـــة البیئـــة فصـــلا بعنـــوانفـــي الجزائـــر   

ع إتــلاف ، وذلــك مــن خــلال منــتیــة غیــر مزروعــةفــاظ علــى فصــائل حیوانیــة غیــر ألیفــة، أو فصــائل نبامبــررات الح

، منــع إتــلاف النبــات مــن هــذه ....، وتشــویه الحیوانــات مــن هــذه الفصــائل أو إبادتهــاالبــیض والأعشــاش أو ســلبها

  )38(.النباتیةالخاص بهذه الفصائل الحیوانیة أو ، منع تخریب الوسط ....الفصائل أو قطعه أو تشویهه

  حمایة الهواء : ثانیا

الغــلاف ، یمثــل عنــه إطلاقــا الاســتغناء، لا یمكــن عناصــر البیئــة، هــو ســر الحیــاة وروحهــا الهــواء أثمــنیعــد  

ویســمى علمیــا بــالغلاف الغــازي لأنــه یتكــون مــن غــازات أساســیة لدیمومــة حیــاة الكائنــات  الجــوي المحــیط بــالأرض

ات الحیـة مـن إنسـان لـى حیـاة الكائنـالحیة، لهذا فإن أیة تغیرات تطرأ على مكوناتـه یـؤدي إلـى نتـائج سـلبیة تـؤثر ع

  )39(.ونبات وحیوان

مقتضـیات : میة المستدامة فصلا كاملا بعنوانالجزائري أفرد قانون حمایة البیئة في إطار التنالقانون في    

، خضـــوع عملیـــات بنـــاء واســـتعمال البنایـــات والمؤسســـات التلـــوث الجـــوي، تنـــاول فیـــه مفهـــوم حمایـــة الهـــواء والجـــو

دي إحداث التلوث الجـوي وتفا، نقولات إلى مقتضیات حمایة البیئةوالحرفیة والزراعیة وكذا المركبات والمالصناعیة 

 أو الأمــلاككمــا ألــزم المتســببین فــي الإنبعاثــات الملوثــة للجــو والتــي تشــكل تهدیــدا للأشــخاص والبیئــة . والحــد منــه

كما یتعین على الوحدات الصناعیة اتخاذ التدابیر اللازمـة للتقلـیص  ،أو تقلیصهاالضروریة لإزالتها  التدابیرباتخاذ 

                                  

  .16، ص حسونة عبد الغاني، المرجع السابق - 37
  .، مرجع سابقلبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ا 03/10من القانون  43إلى  40انظر المواد من  - 38
  .42، ص 2007، حمایة الإداریة للبیئة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمانال: عارف صالح مخلف، الإدارة البیئیة - 39
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وفي هـذا الصـدد صـدر المرسـوم التنفیـذي الـذي  )40(،أو الكف عن استعمال المواد المسببة في إفقار طبقة الأوزون

  )41(.ینظم استعمال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

  حمایة المیاه والأوساط المائیة  :ثالثا

ینبثق عنـه بـإرادة االله كـل شـيء حـي، فهـو غـداء، وسـیلة طهـارة ، إذ هو النعمة الكبرى للكائنات الحیةماء لا 

وجعلنا من الماء كـل شـيء " من سورة الأنبیاء ) 30(، وهذا ما تشیر إلیه الآیة فلابد لوجوده لنحیا ،وانتعاش نفسي

المضــطرد فــي نوعیتــه وفــي لكــن هــذا العنصــر الهــام یواجــه إشــكالات عدیــدة تتمثــل فــي التــدهور ". حــي أفــلا تعقلــون

، التطــور اشــئ عــن الأنشــطة البشــریة المختلفــة، بســبب التلــوث النلوفــاء بالاســتخدامات المقصــودة منــهصــلاحیته ل

وجعلهــــا غیــــر صــــالحة الصــــناعي والتزایــــد الســــكاني الهائــــل وغیرهــــا مــــن الأســــباب التــــي أدت إلــــى تلویــــث المیــــاه 

تــي تترتــب عــن تلــوث النتــائج الخطیــرة ال ةلــذلك لــم یغــب عــن مشــرعي الــدول عامــ )42(،یــاة اللازمــةلاســتخدامات الح

المیاه وتأثیرها على التوازن البیولوجي وعلى استمرار الحیاة البشریة فیهـا، فصـدرت قـوانین خاصـة بترشـید اسـتخدام 

  .المیاه ومنع تلویثها

، حیـث قـانون حمایـة البیئـة المشـار إلیـه جد أن المشرع خص هذا العنصر فصلا كاملا في، نفي الجزائر   

، وذلك من خلال المحافظة علـى المیـاه اء كانت میاه عذبة أو میاه بحریة، سو ل حمایة المیاه والأوساط المائیةتناو 

، ...لسـاحلیة مـع بیـان درجـة تلوثهـا المیاه والبحیرات والمیـاه ا رد المیاه السطحیة والجوفیة ومجرى، ج...ومجاریها 

كمــا منـــع كــل صـــب أو غمــر أو ترمیـــد لمــواد داخـــل المیـــاه البحریــة الخاضـــعة للقضــاء الجزائـــري والتــي مـــن شـــأنها 

 )43(.وإفساد نوعیة المیاه البحریة الإضرار بالصحة العمومیة

 

  

                                  

  .یة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، مرجع سابق المتعلق بحما 03/10من القانون رقم  47إلى  44انظر المواد من  - 40
عدد  ج ج ، ج رلطبقة الأوزون ة، ینظم استعمال المواد المستنفد2007 جوان 30المؤرخ في  207-07المرسوم التنفیذي رقم  - 41

  .2007جویلیة  01الصادرة بتاریخ  43
  .139، ص طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، المرجع السابق - 42
  .، مرجع سابق دامةالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المست 03/10من القانون رقم  58إلى  48انظر المواد من  - 43

، 2005دیسمبر  04الصادرة بتاریخ  60یتعلق بالمیاه، ج ر ج ج عدد  2005 أوث 4مؤرخ في  12-05انظر أیضا القانون رقم -

 .2009جویلیة  26الصادرة بتاریخ  44، ج ر ج ج عدد 2009لیة جوی 22المؤرخ في  02-09معدل ومتمم بالأمر 
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  حمایة التربة : رابعا

، فهــي لحیــاة علــى الأرضأحــد المتطلبــات اللازمــة ل ، وهــيطبیعــي متجــدد مــن مــوارد البیئــة التربــة مــوردتعــد  

الأخــرى غیـر أن التربــة كبـاقي العناصــر  ،، بـل إنهــا العنصــر الأكثـر حیویــةفــي أهمیتهـا أهمیــة الهـواء والمــاء تعـادل

، مـن خـلال إجهادهـا لإنسـان ممـا یـؤدي إلـى الإضـرار بهـا، أو تلك التي هي من صنع امعرضة للتأثیرات الطبیعیة

ـــدهورها وأواســـتنزافها  ـــى ت ـــة أدت إل ـــائيبكیفی ـــى التجـــدد التلق ـــین  ضـــرت بقـــدرتها عل ـــائم ب ـــدقیق الق ـــالتوازن ال ـــت ب وأخل

  )44(.عناصرها

، حیـــث أصـــدر العدیـــد مـــن البیئـــي أهمیـــة خاصـــةري هـــذا العنصـــر علـــى ذلـــك أولـــى المشـــرع الجزائـــ ابنـــاء   

، وأن یخضـع اسـتغلال بـاطن الأرض وثة مـن كـل أشـكال التـدهور أو التلـالنصوص القانونیة المتعلقة بحمایة البیئ

، كمـا أقـر عـن طریـق التنظـیم شـروط وتـدابیر خاصـة للحمایـة ایـة البیئـة خصوصـا مبـدأ العقلانیـةلمبـادئ قـانون حم

  )45(.البیئیة المتخذة لمكافحة التصحر والانجراف وتلوث الأرض ومواردها بالموارد الكیماویة

  حمایة الإطار المعیشي  :خامسا

، والتــي ل البیئــة الاصــطناعیة أو المشــیدةالجزائــري عــن الإطــار المعیشــي للإنســان مــن خــلاالمشــرع عبــر  

المنــاطق ، وإنشــاء ، التنقیــب عــن الثــروات الطبیعیــةة، إنشــاء المنــاطق الســكنیاضــي للزراعــةتشــمل اســتعمالات الأر 

سـع للبیئـة ضـمنیا حیـث أنـه لـم ، وبذلك یكون المشـرع الجزائـري قـد تبنـى المفهـوم الواماتیةالصناعیة والتجاریة والخد

إلـى أنـه  لبیئة في إطار التنمیـة المسـتدامةویشیر قانون حمایة ا، لك صراحة حینما عرف مصطلح البیئةلذیتعرض 

مــع مراعــاة اعتبــارات حمایــة البیئــة، تصــنف ، و المعمــول بهــا والمتعلقــة بــالعمران دون الإخــلال بالأحكــام التشــریعیة

، كمـا ة تساهم في تحسین الإطـار المعیشـيالترفیهیة وكل مساحة ذات منفعة جماعی، والمساحات الغابات الصغیرة

علــى الآثــار والمواقــع المصــنفة، فــي المســاحات ، ت المصــنفة ضــمن الآثــار التاریخیــةیمنــع كــل إشــهار علــى العقــارا

ع جمـالي أو ، كمـا یمنـع كـل إشـهار علـى عقـارات ذات طـابالمحمیة، فـي مبـاني الإدارات العمومیـة، علـى الأشـجار

  )46(.تاریخي

  :ن خلالیفهم من ذلك أن الإطار المعیشي یجب أن یكون محل حمایة قانونیة وذلك مو    

 .والحدائق العمومیة وأماكن الترفیه حمایة الغابات وتوفیر المساحات الخضراء -

                                  

  .142، ص طارق ابراهیم الدسوقي عطیة، المرجع السابق- 44
  .، مرجع سابق لبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ا 03/10من القانون رقم  62إلى  59انظر المواد من  - 45
  .لبیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابقالمتعلق بحمایة ا 03/10نون رقم القامن  68إلى  65 انظر المواد من - 46
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 .المحیطاحترام إرادة المشرع في تصوره العلمي لما یجب أن تكون علیه البناءات وتناسها مع  -

 .والخدمات الاجتماعیة كالنظافة في أوساط العمل والاستقبال والأماكن العمومیة مراعاة الاشتراطات الصحیة -

  بیئة بالتوازن والتنوع البیئیین اتصاف ال: رابعالالفرع 

غیـــر حیـــة  یتشـــكل مـــن عناصـــر حیـــة كالإنســـان والحیـــوان والنبـــات ، وأخـــرى وحـــدة أو قطـــاع تعتبـــر البیئـــة 

هـذا التـوازن ، إلا أن )أولا(، یجمع بین هؤلاء نوع من التنسیق البدیع أو التوازن البیئي الـدقیق كالهواء والماء والتربة

  ).ثانیا(، بل یجب أن تتسم أیضا بمیزة التنوع والثراء البیئي وحده غیر كاف

  التوازن البیئي : أولا

أفـراد أو الهامـة التـي تفـرض تـدخل كـل الجهـات من الأمور المسـتعجلة  إن الاهتمام بالتوازن البیئي أضحى 

، مــع تحدیــد المســؤولیات بالنســبة للجمیــع یئــات المجتمــع المــدنيوه ومنظمــات دولیــة حكومــات ومؤسســات إقلیمیــة

حـــدة أو قطـــاع معـــین مـــن ، ذلـــك أن النظـــام البیئـــي عبـــارة عـــن و فالبیئـــة یحكمهـــا نظـــام متـــوازن )47(.وتوزیـــع المهـــام

، وتســیر علــى مــنهج طبیعــي ثابــت ومتــوازن مــن صــنع القــدرة یــه عناصــر ومــوارد متكاملــةف، یشــكل وســطا بیعــةالط

  )48(.الإلهیة

مجموعـــة  ، النظـــام البیئــي بأنـــهفــي الجزائـــروقــد عـــرف قـــانون حمایــة البیئـــة فـــي إطــار التنمیـــة المســـتدامة    

لحیـــة والتـــي حســـب تفاعلهـــا تشـــكل وحـــدة دینامیكیـــة مشـــكلة مـــن أصـــناف النباتـــات وأعضـــاء ممیـــزة وبیئتهـــا غیـــر ا

  )49(.وظیفیة

  : ة الحیة وغیر الحیةونخلص من ذلك أن التوازن البیئي یظهر من خلال توازن الكائنات البیئی   

                                  

 ، حیــث بــادرت الأمــم المتحــدة إلــى تنظــیمدایــة الســبعینات مــن القــرن العشــرینلــم یــتم التركیــز علــى قضــایا التــوازن البیئــي إلا فــي ب -47

، وأضـحت مؤتمراتهـا محطـات أساسـیة تعـرض يقاطرة الاهتمام البیئ، الشيء الذي جعل المنظمة تقود مؤتمر البیئة البشریة باستوكهلم

، كمـــا البیئـــي لـــدى الـــدول ومواطنیهـــا ، وتصـــاغ فیهـــا القـــرارات والتوصـــیات للارتقـــاء بمســـتوى الـــوعيهـــا المبـــادرات وتقـــیم فیهـــا النتـــائجفی

لیونسكو والمنظمة ، ااصر البیئة منها، الفاوالبیئي وحمایة عنساهمت عدة هیئات تابعة للأمم المتحدة في تطبیق برنامج حفظ التوازن 

: لتفصـیل أكثـر أنظـر. ي شؤون البیئة، بالإضافة إلى أعداد كبیرة من الجمعیات الدولیة غیر الحكومیة المتخصصة فالعالمیة للصحة

  .144، صالدسوقي عطیة، المرجع السابق طارق إبراهیم
  .145، صنفس المرجع  - 48
  .، مرجع سابقلبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ا 03/10ون من القان 4أنظر المادة  - 49
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، الإنســـان والحیـــوان والنبـــات والطیـــروهـــي عدیـــدة أهمهـــا  :البیئیـــة الحیـــة الكائنـــاتأو  تـــوازن العناصـــر-1

، تعیش هذه العناصر في نظام حركي متكامـل كـل عنصـر یتـأثر بالعناصـر والجراثیمات الدقیقة كالبكتیریا والمخلوق

 .، والإنسان على قمة هذه العناصر ینسق بینها ویسخرها لخدمتهویِؤثر فیها ویؤدي دورا خاصا به الأخرى

شـكل كـل عنصـر منهـا ی، و أهمهـا المـاء والهـواء والتربـة: غیـر الحیـة البیئـة العناصر أو الكائناتتوازن -2

، فهنــاك المحــیط المــائي ویشــمل كــل مــا علــى الأرض مــن مســطحات مائیــة ســواء كانــت ســائلة محیطــا خاصــا بــه

صـــلبة كـــالثلوج والمنـــاطق المتجمـــدة الشـــمالیة والجنوبیـــة أم غازیـــة كبخـــار المـــاء ، أو كالبحـــار والأنهـــار والمحیطـــات

ن والأكسـجین وثـاني ات الجویـة كالهیـدروجی، ویشـتمل علـى الغـاز اك أیضا المحیط الجوي أو الهـوائيوهن .والضباب

 )50(.المحیط الیابس ویشمل الجبال والتربة ، وأخیرا هناكأكسید الكربون

، إذ أن صر حیة وأخرى غیر حیة، توجد بینهمـا علاقـة تـوازنمن عنا سبق أن البیئة تتكون ونخلص مما   

، وهو الشـيء الـذي یضـمن بقـاء البیئـة یتعداهقدار محدد ومنظم ودقیق لا كل عنصر من عناصرها یوجد بنسبة وم

كمــا أنـه مــن الضــروري الحفـاظ علــى التــوازن البیئـي ولا یتــأتى ذلـك إلا إذا قــام كــل كـائن بیئــي بوظیفتــه . واسـتمرارها

، كمـــا یجـــب علیـــه التصـــدي لجمیـــع الصـــدمات المنتهكـــة والمهـــددة خلقهـــا االله تعـــالى مـــن أجـــل تحقیقهـــاالبیئیـــة التـــي 

  .للتوازن البیئي

  التنوع البیئي : ثانیا

، ویعرف التنوع البیئي بأنه زن البیئي الذي خلقت علیه البیئة فهي أیضا خلقت متنوعةضافة إلى التواإ 

، ومع تتفاعل مع بعضها البعض من ناحیة النباتیة والحیوانیة والمائیة التيالرصید البیئي الهام من الفصائل 

، والتي تؤدي في نهایة الأمر إلى تشكیل ضمانات لبقاء الإنسان تربةیر الحیة كالماء والهواء والالعناصر غ

  )51(.یحتاجه من غداء وكساء وراحة ومعرفة وثقافة وابتكار وتوفیر ما

ر مــن خــلال تنــوع الكائنــات البیئیــة، كمــا یظهــر فــي تنــوع ، فــإن هــذا التنــوع البیئــي یظهــلــى ذلــكوبنــاء ع   

  .الحیة ووظائفها هو حفاظ على تنوعها البیئي، فالحفاظ على تنوع الكائنات وظائفها

                                  

  .146، ص ، المرجع السابقطارق إبراهیم الدسوقي عطیة - 50
رع القانون الدولي لحقوق الإنسـان، كلیـة الحقـوق والعلـوم ، فرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، مذكد، الإسلام والبیئةعوادي فری - 51

  .28، ص 2005، امعة بومرداس، جالتجاریة
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ائیـة وحتـى میظهر ذلك من خلال تنوع البنیات البیئیة الحیوانیـة والنباتیـة وال :كائنات البیئیةتنوع ال - 1

 .البنیة الأرضیة

انیة یـاة الإنسـإن البیئـة الحیوانیـة ثریـة ومتنوعـة بمـا یكفـل تحقیـق كافـة متطلبـات الح: تنوع البیئـة الحیوانیـة. أ

  .، وهذا یقتضي رعایتها والمحافظة على بقائها النوعيعلى ظهر هذه الأرض

بــد أن یكــون الغــذاء لا، فبــات الغذائیــة للإنســانالبیئــة النباتیــة أساســیة لتلبیــة المتطل: تنــوع البیئــة النباتیــة. ب

  .، وهذه هي الحكمة من تنوع النبات والثمارف لما یحتاجه الجسم من فیتامیناتمتنوع وكا

دائمــا فالمــاء ســواء تنوعــت أشــكاله ســائلا كــان أو جامــدا، مالحــا كــان أو فراتــا یبقــى : تنــوع البیئــة المائیــة. ج

، كما أن هناك تنوع للبیئة الأرضیة وعناصرها المكونة لها كالجبال مـثلا والسـهول أصل كل شيء على وجه البیئة

  )52(.وغیرها

، یـؤدي إلـى اخـتلاف وظائفهـا وتعـددهاإن تنـوع الكائنـات البیئیـة  :تنوع وظائف الكائنـات البیئیـة -2  

أو مــا إلا أن هــذا الاخــتلاف لا یــؤدي بهــذه الكائنــات إلــى الانحــراف عــن الغایــات والواجبــات التــي فطرهــا االله علیهــا 

  :ح تنوع الوظائف البیئیة في كل من، ویتضیسمى بتحقیق التنوع البیئي

التربــة بواســطة مخلفاتهــا العضــویة،  فالحیوانــات تســاعد علــى زیــادة خصــوبة :تنــوع وظــائف البیئــة الحیوانیــة.أ

، وكــذلك الزواحــف لحشــرات الضـارة، وتعمــل الطیـور علــى القضـاء علــى القـوارض واكمـا تحــافظ علـى النظــام البیئـي

  .فهي تتغذى على الكثیر من الحشرات الضارة

دة كمیة الأمطار والسیول ي تلعبه الغابات في زیاویكمن أساسا في الدور الذ: تنوع وظائف البیئة النباتیة.ب

هـذا بالإضـافة إلـى تعـدد . ، كما تؤدي إلى تخفیض درجـة الحـرارة فـي الهـواء ورفـع الرطوبـة النسـبیة للهـواءالسطحیة

، وكـذا التنـوع فـي وظیفـة الأرض ي تقـوم علیـه عناصـر البیئـة الأخـرىوظیفة الماء الذي یبقى العنصر الأصلي الـذ

 )53(.و ما یعرف بالبیئة الأرضیةوالجبال أ

، ولا یتأتى أو یكون ذلك إلا من خلال بیئي ضروري لاستمرار ونمو البیئةن التنوع الأ ونخلص للقول   

     .، ثم الحفاظ على تنوع وظائف هذه الكائنات من جهة أخرىلى تنوع الكائنات البیئیة من جهةضرورة الحفاظ ع

     

                                  

  .31و 30، 29عوادي فرید، المرجع السابق، ص  - 52
  .35و 34ص  نفس المرجع، - 53
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  المطلب الثاني

  الجزائري قانونالمهددة للبیئة في الالأخطار 

الحیة وغیـر الحیـة،  المضرة بها والمهددة لعناصرها الأخطارو الكثیر من المشاكل  نم الجزائریة تعاني البیئة

فـرع ( بیئیةف الموارد ال، استنزا)فرع أول( التلوث: المشاكل في ثلاث نقاط أساسیة وهيهذه ویمكن إجمال وحصر 

   .)فرع ثالث(مشكلة البناء الفوضوي ، )ثاني

  البیئي التلوث :الفرع الأول

، ممـا أهم الأخطار وأشدها على الإطـلاق ، حیث یعتبرطرا یحدق بالبیئة وبجمیع عناصرهاالتلوث خ أصبح

  ).ثانیا(وأهم صوره وأشكاله، )أولا(للتلوث  إعطاء تعریفیقتضي 

  البیئيالتلوث تعریف  :أولا

  .، وأخیرا التعریف القانونيالتعریف الاصطلاحي، من التعریف اللغوي للتلوث البیئيیجب التطرق إلى كل 

، وقیـل لــوث ثوبـه بــالطین أي العربیــة مـن الفعـل لــوث تلویثـاغـة للتلــوث فـي الا یعـد :اللغــويتعریـف ال -1

غریب عن مكونات  شيء، فالتلوث المادي یقصد به اختلاط أي تلوث مادي وتلوث معنوي :وهو نوعان )54(لطخه

، تلــوث بفــلان رجــاء منفعــة أي لاذ بــه، وفــلان بــه لوثــة أي جنــون، أمــا التلــوث المعنــوي كــأن نقــول المــادة بالمــادة

، یعنـــي فســـاد الشـــيء أو تغیـــر خواصـــه وهـــو معنـــى یقتـــرب مـــن أن التلـــوث بشـــقیه المـــادي والمعنـــويویمكـــن القـــول 

  )55(.المفهوم العلمي الحدیث للتلوث

ا أمّـ )56(.ه الحط أو إفساد أو إتـلاف وسـط مـا، بإدخـال ملـوث مـا فیـه، عرف التلوث بأنفرنسیةفي اللغة ال   

  )57(.في الوسط البیئي ة، فإن مصطلح التلوث یعني إدخال مواد ملوثفي اللغة الإنجلیزیة

  :نذكر بعض منها يهناك عدة تعاریف للتلوث البیئ :التعریف الاصطلاحي-2

الطبیعیــة بغیــر كیفیتهــا أو كمیتهــا، أو فــي ، وجــود أي مــادة أو طاقــة فــي البیئــة ث اصــطلاحاو یقصــد بــالتل   

  )58(.أو الإنسان وذلك في أمنه أو صحته أو راحته، بما من شأنه الإضرار بالكائنات الحیة غیر مكانها أو زمانها

                                  

  .173، المرجع السابق، ص ابن منظور - 54
  .174، ص طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، المرجع السابق - 55

56-Le petit larousse illustré, Op- cit , p 797. 
57- Oxford learners dictionary, Op- cit, p 977. 

  .45، ص ماجد راغب الحلو، المرجع السابق - 58
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الأنشــطة تــدخل : المقصــود بــالتلوث البیئــي علــى أنــه 1972الــذي عقــد عــام كمــا حــدد مــؤتمر ســتوكهولم    

أو مصــادر  ض تلــك المــوارد والطاقــات صــحة الإنســان أو رفاهیتــه، بحیــث تعــرّ لإنســانیة فــي مــوارد وطاقــات البیئــةا

  )59(.، أو تجعلها في وضع یحتمل معه تعرضها للخطر بشكل مباشر أو غیر مباشرالطبیعة للخطر

، فــإن أغلــب ةالرملیــن والعواصــف ینشــأ بفعــل العوامــل الطبیعیــة كــالزلازل والبــراكی ثالتلــو فــإذا كــان بعــض    

إقامـة التـوازن بـین الأعمـال أو عجـزه عـن  إهمالـهعل الإنسان ونتیجة تعمده أو فالتلوث الذي یصیب البیئة یتحقق ب

  )60(.، وبین المحافظة على سلامة البیئة وخلوها من التلوثاللازمة لإشباع حاجاته المتزایدة

طة إدخــال مــادة أو طاقــة ضــارة بواســطة الأنشــ: لــوث علــى أنــهبقة یمكــن أن نعــرف التمــن التعــاریف الســا   

، حیث یترتب علیها آثار ضارة من شـأنها تهدیـد واء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، سالإنسانیة في البیئة الطبیعیة

  .الإنسان في أمنه وصحته ورفاهیته والإضرار بالموارد البیئیة

، حیـث بصـفة عامـة مـن تعریـف التلـوث ةنظمـة لحمایـة البیئـالم القـوانین لا تخلـو: التعریف القانوني -3

، ریعیة التـي یتبناهــا فـي هـذا الشــأنیوضـح مـن خلالهــا المشـرع مفهـوم التلــوث وكـل مـا یــرتبط بـه وفقـا للسیاســة التشـ

  :  ات قانونیة مختلفة للتلوث البیئيوفیما یلي أمثلة لتعریف

  : المقارن قانونفي ال -أ

 2009لسـنة  9من قانون البیئة المصري رقـم  بعة من المادة الأولىاعرفت الفقرة الس: في القانون المصري -

أي تغییــر فــي خواصــها ممــا قــد یــؤدي بطریــق مباشــر أو غیــر مباشــر إلــى الإضــرار بالكائنــات " تلــوث البیئــة بأنــه 

 )61( ."ى ممارسة الإنسان لحیاته الطبیعیةالحیة أو المنشآت أو یؤثر عل

بشــأن  1983لســنة  91ون رقــم لثانیــة مــن القــاناادة التونســي فــي المــ عــرف المشــرع: التونســيفــي القــانون  -

إدخــال أیــة مــادة فــي المحــیط بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة ســواء كانــت بیولوجیــة أو "، التلــوث البیئــي بأنــه البیئــة

 )62(".مادیة

                                  

  .48، المرجع السابق ص لقادر الشیخلياعبد  - 59
  .بعدها وما 45، ص انظر ماجد راغب الحلو مرجع سابق ،لتفصیل أكثر - 60

 www.ausde.org:القانون منشور على موقع الاتحاد العربي للتنمیة المستدامة والبیئة-  61

 .وما بعدها 178لمعرفة أكثر حول تعریف التلوث في القوانین المقارنة، أنظر طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص  -62
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المتعلــق بحمایــة  03/10قــانون رقــم مــن ال 4 عــرف المشــرع الجزائــري فــي المــادة: فــي القــانون الجزائــري -ب

، شــر للبیئــةكــل تغییــر مباشــر أو غیــر مبا: " ، التلــوث البیئــي بأنــهســابق الــذكرالبیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة 

یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة مضرة بالصـحة وسـلامة الإنسـان والنبـات والحیـوان والهـواء والجـو 

 ."الجماعیة والفردیةوالماء والأرض والممتلكات 

  : یة یقوم علیها التلوث البیئي وهيیمكن استنتاج ثلاث عناصر أساسانطلاقا من التعاریف السابقة  

بات فـي ، فتحـدث اضـطراعـن مـواد أو طاقـة تـدخل فـي البیئـة ي عبـارةوهـ: دخال مـواد ملوثـة فـي الوسـط البیئـيإ -أ

 .الكائنات الحیةوتسبب أضرار تصیب ، الأنظمة البیئیة المختلفة

، یؤدي إلى تغییر بیئي غیر مرغوب فیـه المواد الملوثة في الوسط البیئي إن إدخال: حدوث تغییر بیئي ضار -ب

التغییـر قـد  ، وهـذا)هواء، مـاء، تربـة، بحـار(البیولوجیة للوسط البیئي المعني  أو الكیمائیةفي الخواص الطبیعیة أو 

 )63( .والزمانالمكان الكم،  ،یكون تغییر في الكیف

أن التلــوث قــد یحــدث بفعــل عوامـــل طبیعیــة لا دخــل للإنســان فیهـــا صـــحیح : أن یكــون التلــوث بفعــل الإنســان -ج

ات الطبیعیـة ، والتي تؤدي في حالة وقوعها إلى التأثیر علـى التـوازن البیئـي وتهـدر بعـض المكونـوالزلازلكالبراكین 

، فإنه لا یمكننـا التسـلیم بـأن التلـوث لمعالجة القانونیة للتلوث البیئيا، غیر أننا مادمنا في إطار للبیئة مسببة تلوثها

  )64(.وحده البیئي محل الدراسة لا یكون إلا بفعل الإنسان

   :إلىطبیعتها  الملوثة حسبالعوامل  یمكن تصنیف و  

                                  

، فمـثلا غـازات الكربـون التـي زادت نسـبتها فـي الهـواء بصـورة تلوثـا ضـارا بالبیئـةالأشـیاء أو نوعیتهـا قـد یشـكل  كیفیـة التغیر فـيف - 63

قـد ینشـأ عـن تغیـر  كمـاربون فحولها إلى مـادة غازیـة ضـارة، ن جراء التقدم الصناعي لیس إلا تغییرا كیفیا طرأ على مادة الكواضحة م

قــص كمیـة الأكســجین فــي الجــو ، فزیــادة كمیــة أو نســبة ثـاني أكســید الكربــون أو نمــواد فــي مجــال معـین نــوع مــن التلـوثبعـض ال كمیــة

إلـى تلـوث  بعـض المـواد فـي الطبیعـة مكـان تغیـر أیضـا یـؤدي، و ةبجمیـع عناصـر ومكونـات البیئـمعین یعتبر ضـار بالإنسـان و بمقدار 

ــنفط مــن أمــاكن وجــوده فــي بــاطن الأرض أو تحــت قــاع البحــار وإلقائــه وإلحــاق الضــرر بالإنســان ــاه البحــر ، فنقــل ال ومخلفاتــه فــي می

ن یترتــب التلــوث یمكــن أالحیــة التــي تعــیش فیهــا أو علیهــا، كمــا  یــؤدي إلــى تلــوث هــذه المیــاه وجلــب الأذى لمختلــف الكائنــات والأنهــار

، فبث الطاقة الحراریـة فـي فصـل الصـیف حیـث ترتفـع درجـة الحـرارة طبیعیـا یمثـل تلوثـا ضـارا بعض المواد في البیئة زمانعلى تغییر 

لمزیــد مــن  .مــا حــدث فــي الشــتاء البــارد ، لكــن ذلــك قــد یكــون ضــروریا إذا)الحــرارة (اج إلــى المزیــد منهــابالكائنــات الحیــة التــي لا تحتــ

 .وما بعدها 46التفاصیل، انظر ماجد راغب الحلو، ص 

 .189إلى  186طارق ابراهیم الدسوقي عطیة، المرجع السابق، ص  -64
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متصـــاعدة مـــن المبیـــدات الحشـــریة وغـــازات الكربـــون والكبریـــت وغیرهـــا مـــن الغـــازات الضـــارة الك ةكیمیائیـــعوامـــل -أ

  .السیارات والمصانع

  .كالضوضاء والحرارة والإشعاعات الذریة  ةفیزیائیعوامل -ب

  )65(.للأمراضعوامل بیولوجیة وحیویة كالفیروسات والمیكروبات والحشرات الضارة المسببة -ج

  الجزائري قانونالبیئي في ال صور التلوث: ثانیا

ــ     بــالنظر إلــى ، مــن بــین هــذه الأنــواع نجــد التلــوث )66(أنــواع الــذي یصــیب البیئــة إلــى عــدة م التلــوثیقسّ

ویعتبـر . تلوث الهواء، تلوث التربة، تلـوث المیـاه والأوسـاط المائیـة: م إلىحیث یقسّ  ،الوسط البیئي الذي یحدث فیه

یتبنـاه  ، كمـا أن المشـرع غالبـا مـاتأخـذ بـه أغلـب المؤلفـات والدراسـاتهذا التقسیم من أكثر التقسیمات انتشـارا كونـه 

  :ومنه المشرع الجزائري عند إصداره للقوانین المتعلقة بحمایة البیئة

المتعلقـة بتلـوث الهـواء بعیـد المـدى عبـر الحـدود فـي  1979جنیـف لعـام عرفتـه اتفاقیـة : تلـوث الهـواء-1

مـواد غیـر مباشـر لتعبیر تلوث الجو والهواء یعني إدخـال الإنسـان مباشـرة وبطریـق "الأولى الفقرة الأولى بأن المادة 

، علــى نحــو یعــرض للخطــر صــحة الإنســان ویلحــق الضــرر أو لطاقــة فــي الجــو أو الهــواء، یكــون لــه مفعــول مــؤذ

، وینـال أو یضـر بقـیم التمتـع بالبیئـة والاسـتخدامات الأخــرى لبیئیـة، التلـف بـالأموال المادیـةبـالمواد الحیویـة والـنظم ا

  )67(."المشروعة للبیئة

                                  

 .48ماجد راغب الحلو، المرجع السابق ص  -65

الـذي  ثفـالتلوث الطبیعـي هـو التلـو ، اصـطناعيتلـوث طبیعـي وتلـوث : نـوعین إلـىمصـدره استنادا إلـى  قسم التلوث البیئيحیث ی -66

أمـا التلـوث الاصـطناعي  . دخـل للإنسـان فیـه، ولاحـین لآخـر، كـالزلازل، البـراكین یجد مصدره فـي الظـواهر الطبیعیـة التـي تحـدث مـن

ــ نشــطة الإنســان ، وهــذا التلــوث یجــد مصــدره فــي أاء ممارســته لأوجــه حیاتــه المختلفــةفهــو التلــوث الــذي ینــتج بفعــل نشــاط الإنســان أثن

وتلـوث  ، تلـوث محلـيبـین صـورتین فنمیـز فـي هـذا النـوع نطاقـه الجغرافـي  النظر إلـىأمـا بـ .والتجاریة والزراعیة والخدماتیةالصناعیة 

أمــا  .والتلــوث الكیمیــائية أنــواع منهــا، التلــوث البیولــوجي، التلــوث الإشــعاعي عــد إلــى یقســم التلــوث إلــى طبیعتــه بــالنظر. بعیــد المــدى

لتفصـیل أكثـر حـول هـذه الأنـواع، انظـر إبـراهیم . فنجـد التلـوث المقبـول، التلـوث الخطیـر والتلـوث المـدمرآثاره على البیئة ر إلى بالنظ

 .وما بعدها 193الدسوقي عطیة، المرجع السابق، ص 

ص  ،1993 ر النهضـة العربیـة، دا)ة في الأنظمة الوطنیة والاتفاقیةدراسة تأصیلی(، قانون حمایة البیئة أحمد عبد الكریم سلامة -67

72. 



 ماهیة الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة:                                     الفصل الأول

 

 

24 

إدخــال أیــة مــادة فــي الهــواء والجــو بســبب انبعــاث غــازات أو أبخــرة أو " جزائــري بأنــه ال وقــد عرفــه المشــرع  

  )68(".أدخنة أو جزئیات سائلة أو صلبة من شأنها التسبب في أضرار و أخطار على الإطار المعیشي 

تقــل فــي الهــواء والتــي تنوتعتبــر المنشــآت الصــناعیة مصــدرا رئیســیا لتلــوث الهــواء مــن جــراء الغــازات المنبعثــة 

ثـة مـن هـذه المنشـآت دور كبیـر فـي تلویـث الجـو ، ومـن ملوثـات الهـواء ع، كما أن للأدخنة السـوداء المنبعبر ذراته

الصخب والضجیج والضوضاء تعتبـر مـن أیضا الروائح الكریهة المنبعثة من شبكات صرف المیاه القدرة ، كما أن 

  )69(.ا زادت عن الحد المسموح به قانوناذالملوثات إ

ـــاه والأوســـاط المائیـــة-2 یقصـــد بـــه التغیـــرات التـــي تطـــرأ علـــى الخصـــائص الفیزیائیـــة أو  :تلـــوث المی

، مــن أهــم مســبباته النفایــات التغیــرات فــي لونــه ورائحتــه وطعمــه ، وتظهــر مــن خــلالو البیولوجیــة للمــاءالكیمیائیــة أ

ومخلفــات  الأغذیــةة الناتجــة عــن ، والمــواد العضــویل الكائنــات الحیــة المســبة للأمــراضالمســتهلكة للأكســجین وتشــم

)70(.والمیاه وبقایا المحاصیلالنباتات 
هائلة من فضلات التجمعـات كما ینشأ هذا النوع عموما نتیجة لطرح كمیات  

، حیـث یتسـرب جـزء ووسائل النقل فـي المیـاه الجاریـة، ونفایات المصانع والمعامل ومحطات تولید الطاقة الحضریة

كما أن میاه الصرف الصحي والزراعـي معظمهـا یمـر دون معالجـة وتتسـرب . الجوفیة فیلوثهامنها إلى المیاه كبیر 

  )71(.ه الجاریة أو إلى المیاه الجوفیةبما تحمله من مواد ملوثة في المیا

 03/10مـن القـانون ) 04(وقد عرف المشرع الجزائري هذا النوع من التلوث في الفقـرة العاشـرة مـن المـادة   

إدخال أیة مادة في الوسـط مـن شـأنها أن تغیـر الخصـائص "ة البیئة في إطار التنمیة المستدامة بأنه المتعلق بحمای

ـــات  ب، وتتســـبللمـــاء ةأو البیولوجیـــ/ أو الكیمیائیـــة و ةالفیزیائیـــ فـــي مخـــاطر علـــى صـــحة الإنســـان وتضـــر بالحیوان

  )72(." عي آخر للمیاه، أو تعرقل أي استعمال طبیریة والمائیة وتمس بجمال المواقعوالنباتات الب

                                  

 .، مرجع سابقلبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ا03/10من القانون  4أنظر المادة -68
ة دكتوراه دولة في القانون العـام، جامعـة أبـي بكـر ، أطروحة لنیل شهادام الوضعي والشرعي وحمایة البیئة، النظام العدایم بلقاسم -69

 .146، ص 2004تلمسان، كلیة الحقوق،  بلقاید

 .109عبد القادر الشیخلي، المرجع السابق، ص  -70
 .51ص  1998فرج صالح الهریش، جرائم تلویث البیئة، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، القاهرة،  -71
إدخـال أیـة مـواد "بشأن البیئة بأنـه  1999لسنة   04من المادة الأولى من القانون رقم  13كما عرفه المشرع المصري في الفقرة  -72

أو طاقـة فــي البیئــة المائیـة بطریقــة إرادیــة أو غیـر إرادیــة مباشــرة أو غیـر مباشــرة، ینــتج عنهـا ضــررا بــالموارد الحیـة أو غیــر الحیــة، أو 

البحـر للاسـتعمال،  یهدر صحة الإنسان أو یعوق الأنشطة المائیة بما فیها صید الأسماك والأنشطة السیاحیة، أو یفسد صـلاحیة میـاه

 ." أو ینقص من التمتع بها أو یغیر خواصها



 ماهیة الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة:                                     الفصل الأول

 

 

25 

هـا یقصد بتلوث التربة أن تضاف إلى مكوناتها مواد أو تركیبـات غریبـة عنهـا أو تزیـد ب :تلوث التربة -3

ة فــي ، كمــا یقصــد بــه أیضــا تواجــد القــاذورات وغیرهــا مــن المــواد الضــارة بالصــحنســبة الأمــلاح عــن الحــد المعتــاد

، بیــدات لمكافحــة الحشــرات والفطریــاتاســتخدام الم: فیمــا یلــيأهــم أســباب تلــوث التربــة  وتــتلخص. الأمــاكن العامــة

، القمامــة ، مخلفــات المجــاري وفضــلات المصــانعالأســمدة الكیمیائیــة إذا لــم تســتخدم الاســتخدام المناســب كمــا وكیفــا

طــار المحافظــة علــى النظافــة العامــة، والنفایــات المنزلیــة التــي تتــولى ســلطات الضــبط الإداري معالجــة أمرهــا فــي إ

  )73(.النفایات الصناعیة الصلبة

لقــد تحــدث المشــرع الجزائــري عــن مقتضــیات حمایــة التربــة مــن التلــوث فــي البــاب الثالــث مــن القــانون رقــم   

البیئیـة وتحدیـدا فـي ، الـذي نظـم فیـه مقتضـیات الحمایـة لبیئة في إطـار التنمیـة المسـتدامةالمتعلق بحمایة ا 03/10

حتــى المــادة ) 59(وهــذا مــن المــادة " قتضــیات حمایــة الأرض وبــاطن الأرضم"، الــذي جــاء بعنــوان الفصــل الرابــع

ا مـن كـل أشـكال التـدهور تحتـوي علیهـوباطن الأرض والثروات التي  الأرض ، حیث أكد على ضرورة حمایة)62(

، وكــذا ضـــرورة تخصــیص الأرض للاســـتعمال المطــابق لطابعهــا الزراعـــي أو الصــناعي أو العمرانـــي أو أو التلــوث

، كمــا أكــد علــى ضــرورة اتخــاذ التــدابیر اللازمــة مرانیــة ومقتضــیات الحمایــة البیئیــةطبقــا لمســتندات التهیئــة الع غیرهــا

  .لمكافحة التصحر والانجراف والملوحة وكذا استغلال موارد باطن الأرض وفقا لمبدأ العقلانیة

  استنزاف الموارد البیئیة : ثانيالفرع ال

، معنـاه العـام عن بـاقي المشـكلات البیئیـة الأخـرىیختلف و الاستنزاف نقیض المحافظة على البیئة  یعتبر  

، كمـا یعـد مظهــرا یـة أو المائیـة أو الأرضـیة وغیرهـاهـو القضـاء علـى مـوارد البیئـة وثرواتهـا سـواء الحیوانیـة أو النبات

زاف إلـى ضـة للاسـتنالمعرّ المـوارد البیئیـة للإشارة فإنـه یمكـن تصـنیف  )74(.یرا من مظاهر عناصر إتلاف البیئةخط

، ومـــدى تعـــرض هـــذه المـــواد للاســـتنزاف فـــي )أولا(، مـــوارد متجـــددة وأخـــرى غیـــر متجـــددة ثلاثـــة أنـــواع مـــوارد دائمـــة

  ).ثانیا(الجزائر 

  د البیئیة المعرضة للاستنزاف ر الموا :أولا

یة مـن هـواء وتربــة الأساســتتمثــل المـوارد الدائمـة فــي العناصـر الطبیعیـة  :اسـتنزاف المــوارد الدائمـة-1 

، حیــث یــتم اســتنزاف الهــواء بالمبالغــة فــي اســتخدام تهــا إلا أنهــا تســتنزف بصــورة كبیــرة، فعلــى الــرغم مــن دیمومومــاء

                                  

 .337ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -73
 .63عوادي فرید، المرجع السابق، ص  -74
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ستئصـال ، كمـا یسـتنزف عـن طریـق التمـادي فـي اأكسجین أو تستبدل به غـازات ضـارة الوسائل التي یستنفد به من

  )75( .مصادر انبعاثه من غابات ونباتات

ـــد ظـــاهرة الاحتبـــاس الحـــراري، ذلـــك أن الغـــازات التـــي تحـــافظ علـــى حـــرارة الجـــوّ  وتبقیـــه صـــالحا  وهـــذا مـــا ولّ

علیه بظاهرة البیوت الزجاجیة، إذ تحتجز الحـرارة التـي  أطلق وقدللاستیطان ازداد تركیزها بفعل نشاطات الإنسان، 

وج الإشـعاع الـذي س بفعل غازات الاحتباس الحراري كالمیثان وأكسید الكربون، مـع اسـتحالة خـر تحملها أشعة الشم

 ، الأمــر الــذي یحـدث ارتفــاع فــي درجــات الحـرارة إلــى معــدل یفــوق معـدلها فــي المحــیط الجــويیعكسـه ســطح الأرض

  )76(.سطح الأرض والتأثیر بشكل كبیر على البیئة وهذا ما یؤدي إلى احترار

ج مـن ، إلا أنها لم تـنن في إنتاج محاصیل زراعیة متنوعةبة كمورد من موارد البیئة یستثمره الإنساأما التر   

 إتبـاععـدم زراعیـة باسـتمرار ولمواسـم متتالیـة، أو ، كزراعة نوع واحـد مـن المحاصـیل المحاولات الإنسان لاستنزافها

فـي حـین أن اسـتنزاف   ،إنهـاك التربـة وجـذبهاؤدي إلـى یـ ا، ممو عدم تنظیم المخصبات ومیاه الريأدورات زراعیة 

  )77(.المیاه یتم في استعمالها المفرط بشكل یؤدي إلى إهدار هذا المورد الحیوي

اســتنزافه للتربــة : لهــا فــي عــدة صــور منهــا ویتمثــل اســتنزاف الإنســان :متجــددةالمــوارد الاســتنزاف  -2

ه للتربـــة ، أو تجریفـــزالـــة الغطـــاء النبـــاتي الـــذي یكســـوهابإویســـتنزف الإنســـان التربـــة . وللثـــروتین النباتیـــة والحیوانیـــة

كثیرا من الغابـات الطبیعیـة  -ومازال–، أما بالنسبة لاستنزاف الثروة النباتیة فقد أزال الإنسان الزراعیة للبناء مكانها

كبیـر مـن الحیوانـات  فیما یتعلق باستنزاف الموارد الحیوانیة فقد انقـرض عـدد أما  ،مما قد یعرضها في النهایة للفناء

  )78(.بفعل صید الإنسان لها

ظـاهرة التصـحر، فهـذا الأخیـر یحـدث تغیّـرا سـلبیا فـي خصـائص  عن استنزاف التربة والثروة النباتیة نتج وقد

وتتولـد مظـاهر التصـحر نتیجـة جملـة مـن الأسـباب . البیئة بحیث یخلق ظروفا تجعلها أقرب إلـى البیئـة الصـحراویة

الغابات لأغراض التجارة  أبرزها، زیادة نمو السكان في المناطق الجافة، الإفراط في قطع أشجار الطبیعیة والبشریة

                                  

 .63ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص -75
 .  وما بعدها 211طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، المرجع السابق ص  - 76
 .21الغاني، المرجع السابق، ص حسونة عبد  -77
، وفـي كـل )%90-70( مـن غاباتـه الطبیعیـة، وفقـدت فرنسـا واسـبانیا وایطالیـا مـا یتـراوح مـابین %95وقد فقدت بریطانیـا  نحـو  - 78

ا ملیون هكتار من الغابات تدمر سنوی 11ملاین هكتار من الأرض الزراعیة إلى صحار لا قیمة لها، وهناك أكثر من  6سنة یتحول 

یســري مصــطفى الســید وإبــراهیم بســیوني عمیــرة، دراســة وبحــوث فــي التربیــة  .نــوع مــن الكائنــات الحیــة) 300-100(وینقــرض یومیــا 

  .39، ص 2006التعلیم، جدارا للكتاب العالمي، عمان، الأردن،  االعلمیة والبیئیة وتكنولوجی
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، التوسع العمراني لأغراض الاستیطان، أما العوامل الطبیعیة فتتمثل فـي ارتفـاع درجـة الحـرارة، تغیـر توزیـع والطاقة

  )79(.الأمطار مما یهدد المناطق الجافة بالتصحر

 وكــذا الإخــلال بــالتنوع الحیــوي، المــوارد الحیوانیــة والنباتیــة إلــى اخــتلال التــوازن الطبیعــياســتنزاف  یــؤديكمــا 

لأن هـذا الأخیـر أسـاس الحیـاة علــى الأرض، ویشـتمل علـى جمیـع الكائنـات الحیــة النباتیـة والحیوانیـة وكـذلك الــنظم 

وفنـاء بعضـها وانقراضـه فـي موطنـه فأزمة التنوع الحیوي تكمـن فـي تنـاقص أعـداد بعـض الأنـواع  ،البیئیة وعملیاتها

أو على مستوى الأرض، وقد یكون ذلك طبیعیا بفعل التغیرات المناخیة أو الجیولوجیة، كما قد یكون بفعل الإنسان 

  )80(.بالصید أو القبض، أو بفعل تلویثه للبیئة بالمبیدات ومخلفات الصناعة والتعدین والنفط

التـــي یســـتنزفها الإنســـان حالیـــا  المـــواد غیـــر المتجـــددة مـــن أهـــم :المتجـــددةاســـتنزاف المـــواد غیـــر  -3

، وإذا اسـتمر اسـتنزاف البتـرول بمعدلاتـه لطبیعـي والفحـم والثـروات المعدنیـةمصادر الطاقة الطبیعیة كالنفط والغاز ا

لــف ، ولا یختالكــم الهائــل المســتنزف منهــا حالیــاالحالیــة فمــن المتوقــع أن تفقــد الــدول العربیــة مخزونهــا ســریعا بفعــل 

، والألمنیـــومللثـــروات المعدنیـــة الأخـــرى كالحدیـــد والنحـــاس  أوالأمـــر فـــي واقـــع الاســـتنزاف لمصـــادر الطاقـــة الأخـــرى 

، بحیـث تـتم التنمیـة لمواجهــة عوات العالمیـة للتنمیــة المسـتدامةهـذا الاسـتنزاف الشـره لمــوارد البیئـة مـع الـدویتعـارض 

  )81(.لأجیال المقبلة على مواجهة احتیاجاتهااحتیاجات الأفراد الراهنة دون الانتقاص من قدرة ا

یتمثل هذا الاستنزاف عموما فیما یلي، تلوث  :الموارد البیئیة المعرضة للاستنزاف في الجزائر: ثانیا

  .المیاه، انجراف التربة وإزالة الغابات وتدمیرها

تتعرض میاه البحار والأنهار للتلوث بفعل عدیـد مـن نشـاطات الإنسـان، فـإذا كـان تلـوث  :تلوث المیاه-1

میاه الأنهار أشـد خطـرا علـى صـحة الإنسـان لاسـتعمالها فـي الـري والشـرب، فـإن تلـوث میـاه البحـار التـي أصـبحت 

صـطافین، فضـلا عـن مستودعا لقاذورات العالم، یمثل هو الآخـر خطـورة لا شـك فیهـا بالنسـبة لسـكان السـواحل والم

، ومنهـا الجزائـر التـي یمتـد شـریطها )82( وتحلیتهـا هذه المیاه في الشرب بعد تقطیرهاشعوب البلاد التي تعتمد على 

  .كلم 1200الساحلي على مسافة 

                                  

 .212طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، المرجع السابق، ص  - 79
 .41یسري مصطفى السید وإبراهیم بسیوني عمیرة، المرجع السابق، ص  - 80
 .40نفس المرجع ص  - 81

 .252ماجد راغب الحلو، المرجع السابق ص  -82
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اســـتخدام الأســـمدة  إلـــى الأولـــىبالدرجـــة  -العربیـــةالـــدول  الجزائـــر كغیرهـــا مـــن  فـــي-وترجـــع أصـــول التلـــوث 

ریقهـا إلـى المیـاه فـي ط، التـي تتـرك آثـارا طویلـة الأمـد وتجـد ات وعلاجات البستنة والطب البیطـريوالمبید الكیماویة

. العادمـــة مـــن المصـــانع والمنـــازل مـــن درجـــة تلـــوث المیـــاه بشـــكل ملمـــوس نهایـــة المطـــاف، كمـــا یرفـــع تـــدفق المیـــاه

در تلوث المیـاه، ویعـد بالتـالي والمخلفات الصناعیة أصبح من أخطر مصا الكیماویةفالاستخدام العشوائي للأسمدة 

عــاملا مــن عوامــل نقــص المیــاه المتاحــة، عــلاوة علــى دوره فــي التــأثیر علــى الصــحة العامــة مــن خــلال تــأثیره علــى 

  )83(...).كولیرا، تیفوئید( نشر الأمراض التي لها علاقة بالمیاه

 الجزائـر المتحـدة الإنمـائي، أن فـي إطـار برنـامج الأمـم 2009وقد بـین تقریـر التنمیـة الإنسـانیة العربیـة لعـام 

الأكثــر تلوثــا مــن حیــث ارتفــاع  فــي مقدمــة الــدول العربیــة، تعــد )غــربو والعــراق ومصــر والم تــونس(والــدول العربیــة 

كلغ للفرد العامل  0.25نبعاثات بـ ففي الجزائر تقدر هذه الإ ،المیاهالملوثات العضویة في  لانبعاثالمعدل الیومي 

  )84(.2003یومیا خلال سنة 

المیـــاه المســـتعملة البلدیـــة غیـــر المعالجـــة، المیـــاه : وتشـــمل المصـــادر الرئیســـیة للتلـــوث بصـــفة عامـــة مـــا یلـــي

 المستعملة الصناعیة غیر المعالجة التي یتم تصریفها في شبكات المجاري البلدیة أو في المجاري المائیة المباشرة،

ویـؤثر  .ثل الأسمدة والمبیدات غیر القابلة للتحلـل البیولـوجيالتسرب والجریان السطحي للمواد الكیمیائیة الزراعیة م

تــدهور نوعیــة المیــاه الــذي یســببه التلــوث النــاجم عــن تلــك المصــادر علــى الصــحة العامــة وإنتاجیــة المــوارد ونوعیــة 

   )85(.ونادرا ما تتجدد المیاه الجوفیة بعد تلوثهاالمیاه 

تتكـــون التربـــة مـــن مـــواد صـــلبة عضـــویة وغیـــر عضـــویة، فضـــلا عـــن المـــاء والهـــواء : التربـــةانجـــراف -2

وتتمثل المشـاكل الحـادة التـي تعـاني منهـا فـي التصـحر )86(.والكائنات الدقیقة التي تتولى تحلیل المواد العضویة بها

مشـــكلة كبیـــرة والتلــوث، هـــذا الأخیــر یكـــون عـــن طریــق الأســـمدة الكیماویــة والمبیـــدات الحشـــریة، أمــا التصـــحر فهــو 

                                  

بوكساني رشـید، فـراح رشـید، فرحـي رشـیدة، الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائیـة والتحـدیات التـي تواجههـا فـي المنطقـة العربیـة، بحـث  -83

ركة ضمن فعالیـات الملتقـى العلمـي الـدولي لإدارة المیـاه والتصـحر الـذي ینظمـه الإتحـاد الأورو عربـي للجیوماتیـك، المنعقـد مقدم للمشا

 :، مقال منشور على الرابط التالي16ص  2015أفریل  05-01في الحمامات بتونس أیام 

dspace.univ-bouira.dz :8080/jspui/handle/123456789/1683   
، الأمـم المتحـدة، "، أمن الإنسان فـي البلـدان العربیـة 2009للعام  العربیة الإنسانیة تقریر التنمیة "الأمم المتحدة الإنمائي،برنامج  -84

   hdr.org-www.arab: الموقع الإلكتروني. 45ص  2009نیویورك، 

  .17مرجع السابق، ص بوكساني رشید، فراح رشید، فرحي رشیدة، ال -85

 .337ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -86
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ملیون  20من مساحة الوطن العربي، أي حوالي  %90ل الصحاري ما یقارب غوخطیرة في نفس الوقت، حیث تش

  .هكتار

التصحر في الوطن العربي وفقا لأربع حالات، تصحر طفیـف، تصـحر معتـدل،  )87(منظمة الفاووقد حددت 

النباتــات الطبیعیــة بشـكل تصــبح فیــه البیئــة  تصـحر شــدید وتصــحر شـدید جــدا، هــذا الأخیـر تــزداد فیــه درجــة تـدهور

خالیة منها، مما یعـرض التربـة للانجـراف الشـدید بحیـث یظهـر الصـخر الأصـلي ویحـول التربـة إلـى عقیمـة، یتركـز 

التصحر فـي الجزائـر حسـب تقریـر الأمـم هدا النوع في مساحات كبیرة منها وسط الصحراء الجزائریة، وتصل نسبة 

  )88(.%82إلى حوالي  2009المتحدة الإنمائي لسنة

من أهم أسباب هذه الظاهرة في الجزائر، القطع الجائر للغابات، عدم هطول الأمطار، سوء استخدام المیاه، 

تراكم الأملاح في التربة، انجراف التربة في المرتفعات الجبلیـة والهضـاب، الرعـي الجـائر فـي المنـاطق السـهبیة فـي 

  .الجزائر

ــات -3 ظــاهرة قطــع الأشــجار أو حــرق الغابــات موضــوع اهتمــام عــالمي كبیــر، لأن تمثــل : تــدمیر الغاب

یكـون تـدمیر الغابـات أو إزالتهـا و ، )89( اندثار هذه الغابات یؤثر على التنوع البیولوجي الموجود على الكرة الأرضیة

حرائــق نشــوب  مــن خــلال قطــع الأشــجار أو حــرق الغابــات، هــذا الأخیــر یعــد الأكثــر انتشــارا، حیــث ترجــع أســباب

الغابات إلى عوامل طبیعیة مثل ارتفاع درجات الحرارة إلى معـدلات اسـتثنائیة، وعوامـل بشـریة كإشـعال النیـران فـي 

المنتزهـــــات الموجـــــودة فـــــي الغابـــــات، الـــــتخلص مـــــن المخلفـــــات عـــــن طریـــــق حرقهـــــا وإلقـــــاء أعقـــــاب الســـــجائر دون 

  )90(.إطفائها

                                  

منظمة التغذیة والزراعة، عملت مند نشأتها على الاهتمام بالبیئة وحمایة عناصرها المختلفة باعتبار هذا الموضوع من أولـى  هي -87

اهتماماتها، وتعمل المنظمة فـي بعـض الأحیـان مـع بـاقي المنظمـات المتخصصـة كالمنظمـة العالمیـة للصـحة، وبرنـامج الأمـم المتحـدة 

 .172یة، المرجع السابق، ص نقلا عن زید المال صف. للبیئة
 .14بوكساني رشید، فراح رشید، فرحي رشیدة، المرجع السابق، ص  -88

نقــلا عــن قایــدي ســامیة، التنمیــة المســتدیمة، التوفیــق بــین البیئــة والتنمیــة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر، القــانون الــدولي لحقــوق -89

 .8ص ، 2002الإنسان، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

الظـواهر الطبیعیــة، نحــو بنــاء ثقافــة الوقایــة مـن كوارثهــا فــي البلــدان العربیــة، منظمــة الأمـم المتحــدة للتربیــة والعلــم والثقافــة، مكتــب  -90

 .60ص 2009القاهرة، 

      www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Cairo/pdf/Book.pdf:التالي منشور على الرابط 
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سائر بشریة واقتصادیة، حدوث تلوث بیئي والإضرار وقوع خ: ویؤدي حرق الغابات إلى مخاطر عدیدة منها

جبـال الأطلـس فـي الجزائـر، حیـث  بالقیمة السیاحیة للغابات، وتكثر هذه الحرائق في منطقـة البحـر المتوسـط ومنهـا

حرائـق تسـببت فـي مقتـل عـدد مـن الأشـخاص، كمـا  2007یط الساحلي للجزائر في شهر أغسـطس نشبت في الشر 

  )91(.لعائلاتتم إجلاء العدید من ا

وبالتالي فإن إتلاف الإنسان للثروة الغابیة من خلال قطع الأشجار أو حرق الغابـات یخـل بـالتوازن البیئـي،  

  . كما یؤدي إلى حدوث تلوث بیئي خطیر من خلال زیادة حجم الغازات في الجو والتي تؤثر على طبقة الأوزون

  مشكلة البناء الفوضوي: الفرع الثالث

د عــدة ظــواهر منهــا ظــاهرة البنــاء ، یولّــفــي مجــال الإســكان عــن تلبیــة احتیاجــات المــواطنینالدولــة إن عجــز 

 هأسـباب یة واجتماعیـة وأمنیـة، ممـا یقتضـي تحدیـدمشـاكل بیئیـة واقتصـاد الفوضوي أو العشـوائي، والـذي یترتـب عنـه

  ).نیاثا(البیئیة الصحیة  هوانعكاسات) أولا(

لفوضـوي فـي مختلـف اهناك أسباب تعد المحرك لتنامي ظاهرة البناء : )92(أسباب البناء الفوضوي: أولا

  :مدن الجزائر، وتتمثل فیما یلي

قصــور سیاســـة التنمیـــة المتبعـــة، حیـــث أدى ذلـــك إلـــى تشـــبع المـــدن الكبیـــرة والمتوســـطة وحتـــى الصـــغیرة نتیجـــة  -1

لارتفـــاع الزیـــادة الطبیعیـــة والهجـــرة والنـــزوح الریفـــي، ممـــا یجعـــل هـــذه المـــدن تتوســـع بطریقـــة فوضـــویة علـــى حســـاب 

 .لمرافق العمومیةالأراضي الفلاحیة، لتغطیة احتیاجاتها في السكن والخدمات والتجهیزات وا

تعد من أهم الأسباب العامة وغیر المباشرة، التي تساهم بفعالیة فـي تحریـك مختلـف أنـواع البنـاء أزمة السكن،  -2

الفوضــوي، فهــي نتیجــة لعــدم التــوازن بــین العــرض والطلــب نظــرا لارتفــاع الطلــب علــى الســكن ولــنقص فــي العــرض 

 .السكني

                                  

  .60الظواهر الطبیعیة، نحو بناء ثقافة الوقایة من كوارثها في البلدان العربیة، المرجع السالبق، ص  -91

یقصــد بالبنــاء الفوضــوي ذلــك الــنمط مــن البنــاء الــذي ینجــز أو أنجــز دون احتــرام للقواعــد التشــریعیة والتنظیمیــة الســاریة المفعــول  -92

میر، سواء بعدم الحصول على رخصة البناء المسبقة قبل الشروع في عملیـة البنـاء، أو والمنظمة والضابطة للنشاط وحركة البناء والتع

. الالتــزام بأحكامهــا أثنــاء تنفیــذ الأشــغال أو بعــدم الإمكانیــة القانونیــة الحصــول علــى شــهادة المطابقــة بعــد الانتهــاء مــن الأشــغال مبعــد

الفوضـــوي فـــي الجزائـــر، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي العلـــوم  تكواشـــت كمـــال، الآلیـــات القانونیـــة للحـــد مـــن ظـــاهرة البنـــاء :انظـــر

 . 8، ص 2009-2008القانونیة، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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الأســباب العامــة التــي أدت إلــى تكــاثر تجــاوزات البنــاء الفوضــوي بشــكل  یعــد هــو الآخــر مــن: التراخــي الإداري -3

سرطاني وبالأخص الأكواخ القصدیریة، ویتجسد هذا التراخـي فـي ضـعف الرقابـة الإداریـة للبنـاء وعـدم قـدرتها علـى 

 )93(.ظاهرة البناء الفوضوي لانتشارالتصدي 

  : لظاهرة، حیث حددتها بكل من كما طرحت الدارسات والبحوث المتخصصة أسباب انتشار هذه ا

  .غیاب نظام تخطیطي متكامل وقادر في نفس الوقت على معالجة مشكلة الإسكان المحلیة والوطنیة -

  .قصور في قوانین وآلیات التخطیط التنظیمیة -

  .المستمرة غیر المبرمجة من الریف إلى المدینة تتردي الأوضاع الاقتصادیة لدى المواطنین، والهجرا -

  )94(.الزیادة الطبیعیة المطردة في عدد سكان المدن وتمركزهم في المدن الكبرى -

یترتـب علـى البنـاء الفوضـوي السـیئ : الانعكاسات البیئیة الصحیة لانتشار البنـاء الفوضـوي: انیثا

التخطــیط وانحطــاط الظــروف المعیشــیة، آثــار ذات انعكاســات ســلبیة علــى المحــیط والســكان، مــن خــلال تعرضــهم 

  .للكثیر من الأمراض والأوبئة، كما یؤدي ذلك إلى تراجع التغطیة الصحیة وتدهور المحیط البیئي

تشــكل مــدن الصــفیح كحیــز مجــال مــنحط بیئیــا وصــحیا بــؤرة مناســبة : والعــدوى الأمــراضبیئــة خصــبة لانتشــار  -1

الصــرف الصــحي فــي نشــوء التــوفر المحــدود لخــدمات المیــاه و كثیــر مــن الأمــراض المعدیــة، حیــث یتســبب لانتشــار ال

 ، كمـا یـؤدي تسـرب میـاه الصـرف الصـحي إلـى قنـوات المیـاه الصـالحةاظروف الإصابة بالدودة الشـرایطیة والملاریـ

لتي یكمن العلاج الحقیقي لها في اإلى التسبب في ظهور أمراض التیفوئید الكولیرا والملاریا، وهي الحالات  للشرب

 )95(.كان والقضاء على الانحطاط البیئي الذي یحیط بهاتحسن المستویات السكنیة لهؤلاء الس

نایـــات المنزلیـــة أحـــد مشـــاكل المدینـــة العصـــریة والتـــي تتطلـــب تكفـــل خاصـــا، حیـــث یـــزداد حجـــم نفكمـــا تعـــد ال

النفایات بازدیاد درجة التحضـر ممـا یحولهـا إلـى طبیعـة معقـدة، كمـا تعـاني الأحیـاء القصـدیریة والأحیـاء الفوضـویة 

                                  

 .وما بعدها 47لمزید من التفاصیل حول هذه الأسباب، تكواشت كمال، المرجع السابق، ص  - 93

صـــفاء الــدین حســـین علـــي، أنــوار صـــبحي رمضــان القـــرة غـــولي، المجمعــات الســـكنیة المصـــممة وحــدة شـــكر محمــود الحنكـــاوي،  -94

بوصفها بدیلا عن البناء العشوائي وأثرها فـي معالجـة عـدم التجـانس فـي المشـهد الحضـري للمنـاطق السـكنیة المشـیدة، مجلـة الهندسـة، 

 .164، ص 2012أیلول  18مجلد 

للبنـــك الـــدولي  RHPدراســـة میدانیـــة لبرنــامج" ة فـــي بــرامج امتصـــاص الســـكن الهــش، شــوقي قاســـمي، معوقـــات المشــاركة الشـــعبی -95

، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة دكتــوراه علــوم فــي علــم الاجتمــاع، كلیــة العلــوم الإنســانیة والاجتماعیــة، قســم "للإنشــاء والتعمیــر بــالجزائر

  .156ص  2012/2013العلوم الاجتماعیة،  جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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الأحیــاء الســكنیة، وان ســكان المدینــة یعیشــون  مخططــة مــن وجــود مفرغــات غیــر مراقبــة فــي وســطالصــلبة غیــر ال

  )96(.أوضاع بیئیة خطیرة تندر بحدوث كوارث صحیة تهدد سلامتهم

 :ویكون ذلك نتیجة عوامل منها: تدني وضعف التغطیة الصحیة -2

بـرامج التحسـین وتعزیـز ، فتسـقطها مـن الحصار المطبق على هذه المستوطنات من قبل بعـض الـدوائر الرسـمیة -أ

  .مستوى الخدمات الصحیة بها كنوع من عدم الاعتراف بها والدفع بسكانها إلى الرحیل

صعوبة تغطیة هذه الأقالیم والمقاطعات بالخدمات الصـحیة فـي ضـوء الإمكانیـات الضـعیفة للكثیـر مـن الـدول  -ب

  .النامیة

والمستوصــفات، جــراء افتقــاد المواقــع المناســبة لإنشــائها واســتحالة الوصــول صــعوبة تــوطین المراكــز العلاجیــة  -ج

  )97(.إلیها لعدم وجود مسالك وممرات داخل الحي

یــنجم هــذا التــدهور نتیجــة الاســتغلال غیــر المــدروس الــذي تشــهده هــذه المنــاطق، فــي : تــدهور المحــیط البیئــي -3

لبقایــا الإنســانیة بشــتى أشــكالها، حیــث یــؤدي ذلــك إلــى مجــالي الاســتفادة مــن الخــدمات الأساســیة وآلیــات تصــریف ا

تهدید الموارد الطبیعیة مـن خـلال تشـبع التربـة بالمیـاه العادمـة، والتـي تـنعكس سـریعا علـى نوعیـة میـاه الشـرب التـي 

كبــر مــن ذلــك حیــث تتســبب فــي تهدیــد الاحتیاطــات والمــوارد أتتــزود بهــا هــذه الأحیــاء، كمــا تتعــاظم المخــاطر إلــى 

 )98(.التي تتزود منها المدن الكبرى الجوفیة

ویؤدي التوطین الكثیف والسیئ للمنشآت والمصانع الملوثة وبالأخص تلك المتخصصة في إنتاج مواد 

التطهیر والتنظیف والزنك، إلى إتلاف تربة المحیط الزراعي في جهات مختلفة من الوطن وبالأخص تلك 

 )99(.المتواجدة بالمدن الساحلیة

 

  

                                  

 . 60كواشت كمال، المرجع السابق، ص ت - 96

 .157شوقي قاسمي، المرجع السابق، ص  -97

 .159نفس المرجع، ص  -98

 .56تكواشت كمال، المرجع السابق، ص  -99
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  نيالمبحث الثا

  الضبط الإداري وحمایة البیئة

، فهــي ي مجـال القـانون الإداري بوجـه عـامتعـد نظریـة الضـبط الإداري مـن النظریـات الهامـة والشـهیرة فـ     

، ونظـرا لمـا شـهده العـالم مـن تطـور يولاسـیما فـي عصـرنا الحـال ولةذات أهمیة كبیرة في حمایة النظام العام في الد

 الاعتــداءقضــایا   أهمهــاهائــل فــي مجــالي الصــناعة والتكنولوجیــا، ومــا أفرزتــه العولمــة مــن قضــایا شــائكة كــان مــن 

تحــدیات كبیــرة لمجابهــة هــذا  لالــذي فــرض علــى الــدو  الأمــر، كال وأنمــاط لــم تكــن معروفــة مــن قبــلعلــى البیئــة بأشــ

 إجهاضهاالدول التصدي وبكل جدیة وحزم لجرائم الاعتداء على البیئة والعمل على  ، وهنا كان لزاما علىالاعتداء

لإداري ، وهـــذا مـــن خـــلال الضـــبط امعاتهـــا والحفـــاظ علـــى ســـلامة شـــعوبهامجت، ووقایـــة قبـــل وقوعهـــا لـــدرء أخطارهـــا

بشــكل عــام لإداري ، الضــبط اا ســبق ســوف أتنــاول ضــمن هــذا المبحــثوترتیبــا علــى مــ. وفاعلیتــه فــي حمایــة البیئــة

  ).المطلب الثاني(حمایة البیئة من متطلبات حمایة النظام العام  باعتبار ي، الضبط الإداري البیئ)المطلب الأول(

  ولالأ المطلب 

  الضبط الإداري بشكل عام

، والعمل علـى حفـظ قیق الأمن والاستقرار في المجتمعوأولى مهامها هو تحإن من أبرز مسؤولیات الدولة   

، والتي تمكنها من الوصول إلى غایاتها ولو كـان ذلـك فرض الكثیر من الإجراءات اللازمةنظامها العام من خلال 

أو ظهـرت فكـرة الضـبط الإداري بـرزت  إذن، مـن هنـا )100(من شأنه المساس بحقوق الأفراد أو الحد منها وتقییدها 

، ونظـرا لأهمیـة هـذا المفهـوم فـي بحثنـا لفردیـة وتحقیـق المصـلحة العامـةت اواجبـات الدولـة لتنظـیم الحریـا كأحد أهم

، أهداف الضبط )الفرع الثاني(زه عمال یشابهه ، تمیی)الفرع الأول(یف الضبط الإداري هذا ینبغي التعرض إلى تعر 

  ).الفرع الثالث(الإداري 

  تعریف الضبط الإداري : رع الأولالف

 .، التشریعیة والفقهیةغویةلمن الناحیة ال الضبط الإداري الفرع تعریفنتناول في هذا  

 

 

  

                                  

 .471، ص 1994ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  - 100
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  التعریف اللغوي :أولا

ل ا، ویقـ)101(ضبط الشيء حفظه بالحزم وبابـه ضـرب، ورجـل ضـابط أي حـازمورد في مختار الصحاح بأن 

  )102(.شيءأیضا الضبط لزوم الشيء وحبسه لا یفارقه في كل 

  التعریف القانوني :ثانیا

غراضـه ، وإنما أشـارت إلـى أعرض إلى وضع تعریف للضبط الإداريإلى أن التشریعات لم تتتجدر الإشارة  

علـى أن یخـتص البـولیس  1884أفریـل  5من القانون الصـادر بتـاریخ  97أشارت المادة  وأهدافه، ففي فرنسا مثلا

فقــرة ثانیــة مــن  131ورد بالمــادة  ویقابلهــا مــا ،الصــحة العامــةالمحلــي بالمحافظــة علــى حســن النظــام والأمــن العــام و 

الصـادر  142مـن القـانون الجدیـد رقـم  2212ومـا قضـت بـه المـادة  1977ینایر  27قانون البلدیات الصادر في 

المشـــــرع ، وعلـــــى نفـــــس الـــــنهج أو المنـــــوال ســـــار )103(والمتعلـــــق بالجماعـــــات المحلیـــــة  1996فبرایـــــر  21بتـــــاریخ 

  )104(.المصري

 )106(:یلي كما )105(من قانون البلدیة 94ائري حیث نصت المادة وهو ما ذهب إلیه المشرع الجز   
 

                                  

 .400، ص1978مختار الصحاح، مؤسسة علوم القرآن، بیروت، محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي،  - 101

 .214ابن منظور، المرجع السابق، ص  - 102

 .44دایم بلقاسم، المرجع السابق، ص  - 103

الشــرطة هیئــة مدنیــة نظامیــة ، رئیســها " علــى أن  1971مــن دســتور جمهوریــة مصــر العربیــة لعــام  184حیــث نصــت المــادة  - 104

تــؤدي الشــرطة واجبهــا فــي خدمــة الشــعب، وتكفــل للمــواطنین الطمأنینــة والأمــن، وتســهر علــى حفــظ النظــام الأعلــى رئــیس الجمهوریــة، و 

لتفصـیل أكثـر " والأمن العام والآداب، وتتولى تنفیذ ما تفرضه علیها القوانین واللوائح من واجبات، وذلك على الوجه المبین في القانون

 .وما بعدها 82نظر ماجد راغب الحلو ص حول الضبط الإداري في التشریعات المقارنة، ا

ـــانون قـــم  - 105 ـــة، ج 2011جـــوان ســـنة  22المـــؤرخ فـــي  10-11ق  جویلیـــة 03صـــادر بتـــاریخ  37ر ج ج عـــدد ، یمتعلـــق بالبلدی

2011. 

 .2011 جویلیة 03الصادرة بتاریخ  37ر ج ج عدد ، المتعلق بالبلدیة، ج 2011جوان سنة  22المؤرخ في  10-11القانون قم  

  :یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار أحكام المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطنین وحریاتهم ما یأتي"  -106

 .السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص الممتلكات -

 .المحافظة على حسن النظام في جمیع الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع الأشخاص -

 .بة على كل مساس بالسكینة العمومیة وكل الأعمال المخلة بهاالمعاق -

 .تنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیم البلدیة -
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علــى النظــام المحافظــة  لــىالــوالي مســؤول ع" منــه علــى أن  114، قــد نصــت المــادة )107(أمــا قــانون الولایــة 

  ".مومیةوالأمن والسلامة والسكینة الع

وإنمــا  الضــبط الإداريالمصــري لــم یتحمــل عنــاء تعریــف و الملاحــظ أن المشــرع الجزائــري كنظیــره الفرنســي   

  .أشار إلى أغراضه أو أهدافه

  التعریف الفقهي: ثالثا

ركــزت أغلبهــا علــى  ،حــاولات كثیــرة ومتنوعــةمتصــدى الفقــه إلــى وضــع تعریــف للضــبط الإداري مــن خــلال  

  ).المادي(، والمعیار الموضوعي )الشكلي(هما المعیار العضوي  معیارین

الــبعض الضــبط الإداري بأنــه مجمــوع الأعــوان المكلفــین بتنفیــذ التنظیمــات  فتبعــا للمعیــار العضــوي یعــرف  

مجمــوع الهیئــات والســلطات الإداریــة المنــوط بهــا القیــام بالتصــرفات كمــا یعرفــه الــبعض الآخــر بأنــه  )108(.المحــددة

  )109(.التي تهدف إلى حفظ النظام العاموالإجراءات 

دخلات التي تتجسد في شكل الإداري هو مجموع الت ، فإن الضبطما استنادا إلى المعیار الموضوعيأ  

الأفراد لممارستهم لبعض ، وتهدف هذه التنظیمات من جهة إلى وضع قیود أو حدود على حریة تنظیمات

                                                                                                               

 .السهر على حمایة التراث التاریخي والثقافي ورموز ثورة التحریر الوطني -

 .لتراث الثقافي المعماريالسهر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن والتعمیر وحمایة ا -

 .السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة -

 .السهر على احترام التنظیم في مجال الشغل المؤقت للاماكن التابعة للأملاك العمومیة والمحافظة علیها -

 .ض المتنقلة أو المعدیة والوقایة منهااتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمرا -

 .القضاء على الحیوانات المؤدیة والمضرة منها -

 .السهر على النظافة للمواد الاستهلاكیة المعروضة للبیع -

 .السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة -

الدینیة والعمل فورا على أن یكفن ویدفن بصف مرضیة كل تأمین نظام الجنائز والمقابر طبقا للعادات وتبعا لمختلف الشعائر  -

 ."شخص متوفى دون تمییز من حیث الدین والمعتقدات

 .2012 فیفري 29الصادرة بتاریخ  12، المتعلق بالولایة، ج ر ج ج عدد 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  - 107
108 - cité par ROUALT  Marie-Christine, Droit administratif, Gualino éditeur, 4eme édition, Paris, 2007,  
p179. 

 .369، ص2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة،  - 109
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لهذا  طبقا كما یعرف،  )110(.، ومن جهة أخرى تهدف هذه التنظیمات إلى حمایة النظام العموميالنشاطات

  )111(.تلحق النظام العام ووقایته منهاالمعیار أیضا بأنه النشاط الذي یهدف إلى منع الاضطرابات التي 

، التعریف الذي یرى بـان الضـبط الإداري هـو كـل عيو ریف الجامعة للمعیارین العضوي والموضاومن التع  

، وذلــك بهــدف بهـا الســلطات الإداریــة المختصـةوم نیـة التــي تقــالأعمـال والإجــراءات والأسـالیب القانونیــة المادیــة والف

، فـــي نطـــاق النظـــام القـــانوني للحریـــات والحقـــوق الســـائدة فـــي علـــى النظـــام العـــام بطریقـــة وقائیـــة ضـــمان المحافظـــة

حریــات  ىیتضــمن فــرض قیــود علــ ةكمــا یعــرف بأنــه مجمــوع التــدخلات مــن طــرف الســلطات الإداریــ )112(.الدولــة

  )113(.لمشرعاقانون الذي حدده وذلك في إطار ال ظام العامالأفراد، بهدف المحافظة على الن

إن البولیس الإداري هو " كما یلي  ANDRE.DE.LAUBADEREكما عرفه الأستاذ أندري دي لوبادر   

، بغـرض ضـمان حمایـة یـات الأفـراد، یتضمن فرض حدود على حر أشكال تدخل بعض السلطات الإداریةشكل من 

 )114(".النظام العام

 وظیفـــة وقائیـــة ، یتبـــین أو یتضــح لنـــا أن الضـــبط الإداري مــا هـــو إلامــن خـــلال جملـــة التعریفــات الســـابقة   

، وذلـك مـن خـلال القـرارات والإجـراءات التـي ا إلـى المحافظـة علـى النظـام العـام، وتهدف بموجبهتختص بها الإدارة

  .جتمعتستخدمها الإدارة في تقیید حریات الأفراد لتنظیم أمر الحیاة في الم

  ضبط الإداري لأنواع ا :الفرع الثاني

، والهدف الـذي تتـولى حمایتـه هـل هـو عـام ري بحسب الجهات التي تتولى الضبطتتعدد أنواع الضبط الإدا 

، ونطاق اختصاص سلطات الضبط الإداري هـل هـو شـامل كافـة على عنصر من عناصر النظام العام أم یقتصر

قـد  ، كمـاهكذا قد یكون الضـبط الإداري عامـا، وقـد یكـون خاصـا، و وحدة إداریةالدولة أو یقتصر على أرجاء  إقلیم 

  .محلیا أو، یكون وطنیا على مستوى الدولة

  الضبط الإداري العام والخاص : لاو أ

                                  

110
طبعـة الثانیـة، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، ، ال)ترجمة محمـد عـرب صاصـیلا(أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة  - 

 .399، ص 1979الجزائر، 
111 - ROUALT  Marie-Christine, op – cit, p 179.    

، 2000النشـاط الإداري، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، ابـن عكنـون، الجزائــر، : عمـار عوابـدي، القـانون الإداري، الجـزء الثـاني - 112

 .10ص 

113 - ROUALT  Marie-Christine, op – cit, p 179.    
114- DE.LAUBADERE André, Traité de droit administratif, Tome 1, 9 ème édition, Paris 1984, p 629.   
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لقیــد والضــوابط القانونیــة الإداریــة التــي تــنظم النشــاط الفــردي وتفــرض االقواعــد : العــام یعنــي الضــبط الإداري 

وقفها أو منـع ، أو ة النظام في المجتمع من الاضطراب، سواء بمنع وقوعها، وذلك بهدف حمایادعلى حریات الأفر 

صـحة ، الالنظـام الأساسـیة هـي الأمـن العـام ، ویهدف الضبط الإداري العام إلى حمایة عناصرتفاقمها عند وقوعها

أعضـــاء الســـلطة المركزیـــة ، ویكـــون مـــن قبـــل ء كـــان ذلـــك علـــى مســـتوى الدولـــة كلهـــا، الســـكینة العامـــة ســـواالعامـــة

، ویمـــارس الضـــبط الإداري فـــي هـــذه الحالـــة مـــن قبـــل رؤســـاء علـــى مســـتوى إحـــدى وحـــداتها المحلیـــة ، أمكـــالوزارات

 إجراءات وتـدابیر، وذلك في حدود القوانین الأنظمة التي تحدد سلطات وأسالیب لوحدات المحلیة والمجالس البلدیةا

  )115(.العامداري لإالضبط ا

أما الضبط الإداري الخـاص فیتشـكل مـن مجمـوع الاختصاصـات التـي تمـنح لسـلطات إداریـة تمارسـها هـذه   

، وقد )116(عامة الحفاظ على النظام العمومي ، الهدف منه وبصفةفي نشاط محدد من نشاطات الأشخاص الأخیرة

، أو بمكـان نایات المهددة بالانهیاركصید الحیوانات والسمك أو الب بط الإداري الخاص إما بنشاط معینیتعلق الض

  )117(.والبدو الرحل ، وإما بفئة من الأشخاص مثل الضبط المتعلق بالأجانبمعین

، حیـث أمـاكن متعـددة أوفالضبط الإداري الخاص بمكان معـین یهـدف إلـى حمایـة النظـام العـام فـي مكـان   

الخــاص بالســكك  الإدارية الضــبط فــي هــذه الأمــاكن إلــى ســلطة إداریــة ضــبطیة معینــة كالضــبط طیعهــد بتــولي ســل

، والضــبط الإداري الخــاص بمكافحــة التلــوث فــي تنظیمــه وزیــر النقـل أو المواصــلات الحدیدیـة أو النقــل الــذي یتــولى

  .، حیث یتولى ذلك الوزیر المعنيلشواطئ أو في مناطق صناعیة معینةا

لنشاط محدد عن ، فیهدف إلى تنظیم ورقابة ممارسة وجوه معینة داري الخاص بنشاط معینالضبط الإ أما  

، ویتمثــل ضــبط الإداري العــاملالجهــات المختصــة بالضــبط ســلطة أكبــر مــن ســلطة ا، تمــنح طریــق تشــریعات خاصــة

محافظة على الثروة ، والتشریعات الخاصة بالوالأنظمة الخاصة بالمحلات العامةهذا النوع من الضبط في القوانین 

 )118(.الحیوانیة والسمكیة من التلوث والاستنزاف

                                  

، مجلـــة جامعـــة )دراســـة تطبیقیـــة فـــي دولـــة الإمـــارات العربیـــة المتحـــدة ( نــواف كنعـــان، دور الضـــبط الإداري فـــي حمایـــة البیئـــة  - 115

 www.sharjah.ae/arabic:، منشورة على الموقع الإلكتروني82، ص 2006، 1الشرعیة والإنسانیة، العدد  الشارقة للعلوم

116
 .147ص  ،2007، الوجیز في القانون الإداري، مطبعة منشاوي، الجزائر، الطبعة الثانیة، ناصر لباد - 

117- ROUALT  Marie-Christine, op – cit, p 186. 
  . 83نواف كنعان، المرجع السابق، ص  - 118
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إن الهدف أو المصلحة من التمییـز هـو معرفـة أن هیئـات الضـبط الإداري العـام والخـاص لیسـت هـي نفسـها 

دائمــا، كمــا أن ســلطات كــل منهمــا مختلفــة، لكــن یمكــن اســتخدام ســلطات الضــبط الخــاص لتحقیــق أهــداف الضــبط 

 )119(.صحیحالعام والعكس 

  الضبط الإداري الوطني والمحلي : ثانیا

ــ  ، بعــض الــدول مثــل فرنســا نــوعین آخــرین، یوجــد فــي وعي الضــبط الإداري الســابق عرضــهماإضــافة إلــى ن

  .مي والضبط الإداري المحليو قل، وهما الضبط الإداري ایتفرعان من الضبط الإداري العام ولكنهما

مهامهم ، ویباشرون لمختصون من رجال السلطة المركزیةفالضبط الإداري القومي یمارسه رئیس الوزراء وا  

فــي مصــر والكویــت وأغلــب دول ، وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا النــوع مــن الضــبط معمــول بــه فــي كامــل إقلــیم الدولــة

  .ولیس في محافظة أو مدینة دون الأخرى، حیث تمارس السلطة المركزیة دورها على مستوى الدولة بأكملها العالم

لــة ، ویباشــر مهامــه فــي جــزء معــین مــن إقلــیم الدو لمحلــي فیمارســه المحــافظ أو العمــدةأمــا الضــبط الإداري ا  

، وهــذا النــوع معمــول بــه فــي الدولــة الاتحادیــة كالولایــات المتحــدة الأمریكیــة ودولــة كالمحافظــة أو المدینــة أو الحــي

    )120(.حدةالإمارات العربیة المت

  الضبط الإداري والأنظمة القانونیة المشابهة له : الفرع الثالث

، الأمـر الـذي یتطلـب القیـام بعملیـة التمییـز ع بعـض النشـاطات الأخـرى فـي الدولـةیتشابه الضبط الإداري م 

  .بن فكرة الضبط الإداري والنظم القانونیة المشابهة له

  الضبط الإداري والضبط القضائي : أولا

  :، ومن حیث السلطات المختصة بأداء كل واحد منهمابینهما من حیث الأهدافیوجد فرق  

، الهـدف عن طریق التنظیمإن وظیفة الضبط الإداري هي مراقبة الأشخاص  :اختلاف في الأهداف -1

هـــو أســـلوب وقـــائي یرمـــي إلـــى منـــع  إذن، فالضـــبط الإداري الفوضـــى أي صـــیانة النظـــام العمـــومي منـــه هـــو تجنـــب

 )121(.، وهذا للمحافظة على النظام العموميأو وقف أو منع استمراره إذا بدأ ،خلال بالنظام العمومي قبل وقوعهالإ

                                  

119 - Cité par MICHEL Rousset et OLIVIER  Rousset, Droit administratif 1, Action administratif, 2eme édition, 
Presse universitaire de Grenoble, Grenoble, 2004, p 92. 
 

 .وما بعدها 81راغب الحلو، المرجع السابق، ص  لتفصیل أكثر، ماجد -120

121- RIVERO Jean, Droit administratif, 9 éme édition, Dalloz, Paris 1980, P 425.  



 ماهیة الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة:                                     الفصل الأول

 

 

39 

سـلطة الضـبط القضـائي فـي التحـري عـن  تتخـذهاه مجمـوع الإجـراءات التـي یقصد بـفأما الضبط القضائي   

وإقامـة الـدعوى لمحاكمـة  للتحقیـق ةاللازمـ، وجمـع الأدلـة ي سبیل القبض على مرتكبي الجرائمالجرائم بعد حدوثها ف

فالضــبط القضــائي إذن هــو أســلوب قمعــي یبــدأ بعــد ارتكــاب  )122(.، وإنــزال العقوبــة علــى مــن تمــت إدانتــهالمتهمــین

  .الجریمة

للنائب العـام أو لوكیـل یخضع الضبط القضائي في أعماله للسلطة الرئاسیة : اختلاف في السلطات -2

مـن  )123(الجزائیـة المعـدل والمـتمم تقـانون الإجـراءافـي ، ولقد حدد المشرع الجزائري على سـبیل الحصـر الجمهوریة

  :القضائیة حیث قسمت إلى ثلاث فئاتالمخولین بمهام الضبطیة  14خلال المادة 

  ).، ضباط الشرطةومنهم رئیس المجلس الشعبي البلدي، ضباط الدرك الوطني(لقضائیة ضباط الشرطة ا -

  .، الولاةالقانون بعض وظائف الضبط القضائيالموظفون والأعوان الذین منحهم  -

    ،ي، الـوالي ورئـیس المجلـس الشـعبي البلـدداري فتمارسه السلطات الإداریة، أي رئیس الدولـةأما الضبط الإ  

جمــع رجــال الضــبط ، فقــد یین الــوظیفتین فــي كثیــر مــن الأحیــانلكــن بــالرغم مــن هــذا التمییــز إلا أن هنــاك تــداخل بــ

نســـبة لـــرئیس المجلـــس الشـــعبي الإداري بـــین وظیفـــة الضـــبط القضـــائي ووظیفـــة الضـــبط الإداري كمـــا هـــو الحـــال بال

، أمـا صـفة نـب المحافظـة علـى النظـام العـام، فصـفته الإداریـة تفـرض علیـه اتخـاذ كـل إجـراء وقـائي یمـس جاالبلدي

   )124(.عند وقوع الجریمةجراءات القانونیة اللازمة الضبطیة القضائیة فتفرض علیه من جهة أخرى اتخاذ الإ

غیــر أن التمییــز الهــام هــو الــذي یتعلــق بأســلوب المنازعــات، فممارســات الضــبط الإداري تخــتص بهــا جهــات 

القضــــاء الإداري، والنزاعــــات التــــي یمكــــن أن تحــــدت ســــیتم دراســــتها طبقــــا لأحكــــام القــــانون الإداري، فــــي المقابــــل 

  )125(.تختص بها جهات القضاء العادي مطبقة في ذلك أحكام القانون الخاصممارسات الضبط القضائي 

، أن الضــبط القضــائي یســاعد جــود علاقــات متبادلــة بینهمــا أهمهــااخــتلاف نــوعي الضــبط لا یمنــع مــن و  إن      

 ، كمــا أن للضــبط الإداري آثــاره فــيدع الــذي تحدثــه العقوبــة فــي النفــوسعلــى صــیانة النظــام العــام عــن طریــق الــر 

ویســاهم . ام الشــرطة بــأداء مهــام نــوعي الضــبط، فضــلا عــن قیــرائم التــي یتعقبهــا الضــبط القضــائيالتقلیــل مــن الجــ

التــي تــدخل فــي ، إذ بالإضــافة إلــى الإجــراءات الوقائیــة بط القضــائي معــا فــي مكافحــة التلــوثري والضــاالضــبط الإد

                                  

 .379، ص 1991دار المعارف، الإسكندریة،  ،)دراسة مقارنة(لقانون الإداري ، اعبد الغني بسیوني عبد االله -122
  .2015في ضوء الممارسة القضائیة، برتي للنشر، الجزائر، الطبعة الثانیة عشر،  الجزائیة قانون الإجراءاتأحسن بوسقیعة،  -123

 .370عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 124
125 - MICHEL Rousset et OLIVIER  Rousset, Op- cit,  p 90. 
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 ط، وتقـوم سـلطات الضـباقـب علیهـا القـانونلتلـوث جـرائم یع، جعل المشرع من بعض أعمال اإطار الضبط الإداري

   )126(.قترفیهاالقضائي بالكشف عنها وتعقب م

  الضبط الإداري والضبط التشریعي  :ثانیا

اتهم إدا كان الضبط الإداري یعني حق سلطة الضبط في فرض القیود والضوابط على ممارسة الأفـراد لحریـ 

التشــریعیة  ةع القــوانین الصــادرة عــن الســلطو مجمــ یعنــي ي، فــإن الضــبط التشــریع)127(فــي ســبیل حمایــة النظــام العــام

یــــد أو المنــــع هــــو الســــلطة الق، فمصــــدر نطــــاق مباشــــرة بعــــض الحریــــات الفردیــــةالتــــي یكــــون موضــــوعها الحــــد مــــن 

، وعلیـه یتضـح م كما هو الحال في الضبط الإداري، وإن كان الهدف هو أیضا المحافظة عل النظام العاالتشریعیة

، وكلاهمـــا یهــدف إلـــى ییــدا علــى ممارســـة الحریــات الفردیــةمشـــتركة وهــي أن كلاهمــا یتضـــمن تقأن الصــلة بینهمــا 

أساســـا فـــي ، إلا أن مـــا یمیـــز الضـــبط الإداري عـــن الضـــبط التشـــریعي یكمـــن یـــة النظـــام العـــام للمجتمـــع والدولـــةحما

   ) 128( .السلطة التشریعیة ، فالضبط الإداري تمارسه السلطة التنفیذیة أما الضبط التشریعي فتمارسهالجانب الشكلي

  الضبط الإداري والمرفق العام : ثالثا

، فبواســطة الضــبط م مظهــرا مــن مظــاهر النشــاط الإداريتعتبــر كــل مــن فكــرة الضــبط الإداري والمرفــق العــا 

ا ، وهو ما یتم بواسطة المرفق العام عن طریق مفي المجتمع والدولة بصورة وقائیةیتم تحقیق النظام العام  يالإدار 

إذن هناك تشابه وتداخل وتكامل  .یقدمه من الخدمات والسلع لإشباع الحاجات المادیة والمعنویة في الدولة بانتظام

  :  إلیه فیما یلي، وهو ما نتطرق مع وجود اختلاف بینهماالعمومي بین كل من فكرة الضبط الإداري وفكرة المرفق 

 ة الضـبط الإداري والمرفـق العمـوميتتشابه فكر : بین الضبط الإداري والمرفق العامأوجه التشابه -1

، حیـث أن الكثیـر مـن الإجـراءات التـي لذي یستهدف تحقیـق المصـلحة العامـةصورتان للنشاط الإداري ا باعتبارهما

، ذلك أن هـدف المحافظـة اهم في حسن سیر المرافق العمومیةتستخدمها الإدارة العمومیة في نشاطها الضبطي تس

میـة هـو نفـس الهـدف الـذي یسـتلزم مـن السـلطة الإداریـة المختصـة إنشـاء وتنظـیم وتسـییر مرفـق على الصـحة العمو 

  )129(.عمومي صحي للحفاظ على نظافة الأحیاء السكانیة والمحلات العامة والوقایة من الأمراض

                                  

 .84ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 126

 

 .378المرجع السابق، ص ، عبد الغني بسیوني عبد االله - 127

 .369عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  - 128

 .وما بعدها 381ص  1990 الجزائر،عمار عوابدي، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 129
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اري  یعترف الفقه بصفة المرفق للضـبط الإد: بین الضبط الإداري والمرفق العامأوجه الاختلاف  -2

، الإداري یجـب ضـبطها بمعـاییر طبین المرفق العمومي والضـب، فتوجد فروق جوهریة ن الوقوع في الخلط بینهمادو 

، أي تــرك النشــاطات عمــال وإجــراءات ســلبیةأمــن جملــة المحــاولات نجــد النظریــة التــي تعتبــر الضــبط الإداري انــه 

لعمـومي المرفـق ا أعمـالم العمـومي، بینمـا الخاصة تمارس ولكن إخضاعها ولأسباب وقائیة إلى قیـود لحمایـة النظـا

  )130(.هي أعمال وإجراءات إیجابیة تتمثل في تقدیم السلع والخدمات لإشباع الحاجات العامة في الدولة والمجتمع

  خصائص الضبط الإداري : ع الرابعالفر 

هــــذه طبیعتــــه، وتكمــــن وتبــــرز  الصــــفات التــــي تمیــــزه وأیتســــم الضــــبط الإداري بمجموعــــة مــــن الخصــــائص  

  : الخصائص فیما یلي

  و طبیعة وقائیة الضبط ذ: أولا

، لضــبط الإداري لهــا الصــفة الوقائیــة، فــالقرارات المتخــذة فــي مجــال از الضــبط الإداري بالطــابع الوقــائيیتمیــ 

، قا أي قبــل الإخــلال بالنظــام العــامأي أنهــا تهــدف إلــى منــع وقــوع الاضــطرابات باتخــاذ الإجــراءات الضــروریة مســب

لیهم القیـام من خلال تنبیه المواطنین للأعمال والتصرفات التي یمنع عالنظام العام یعني تجنب المخالفات فحمایة 

، فهـــذه التنظیمـــات تنبـــه ظـــیم الـــذي یمنـــع القیـــام بالمظـــاهرات، أو التنظـــیم الـــذي یـــنظم المـــرور، ومثـــال ذلـــك التنبهـــا

  )131(.مة والإدانةالمواطنین بوجوب القیام أو عدم القیام وذلك تحت طائلة الغرا

  صفة التعبیر عن السیادة : ثانیا

إن فكــرة البــولیس الإداري أو الضــبط الإداري حســب بعــض الفقهــاء تعتبــر أقــوى مظــاهر فكــرة الســیادة فــي  

، حیــث تجسـد فكــرة السـیادة والســلطة العمومیـة فــي مجمـوع الامتیــازات الاسـتثنائیة التــي )132(مجـال الوظیفــة الإداریـة

ـــــوق تمارســـــها ســـــلطات  ـــــات والحق ـــــد الحری ـــــى النظـــــام العمـــــومي وتحـــــد وتقی الضـــــبط الإداري بهـــــدف المحافظـــــة عل

  )133(.الفردیة

  الصفة الانفرادیة للضبط الإداري : ثالثا

                                  

 .اوما بعده 384عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  - 130

  .147ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -131

  .379المرجع السابق، ص عمار عوابدي،  - 132

 . 148ناصر لباد، المرجع السابق، ص  - 133
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ل أوامـر تصــدر مــن الســلطة ، أي شــكالانفــراديشــكل الإجـراء  یأخــذإن الضـبط الإداري فــي جمیــع الحـالات  

، فموقــف المــواطن اتجــاه أعمــال الضــبط لقــرارات فردیـة أو تنظیمیــةت هــذه ا، بموجــب قــرارات ســواء كانــ)134(الإداریـة

، وهــذا وفقــا لمــا یحــدده القــانون وتحــت رقابــة ي اتخــذتها الإدارة فــي هــذا الإطــارالإداري هــو الامتثــال للإجــراءات التــ

  )135(.السلطة القضائیة

  عیة ضرورة اجتما يالضبط الإدار : رابعا

، لأن یمكـــن أن یوجـــد مجتمـــع بـــدون ضـــبط لا، فـــضـــرورة اجتماعیـــةفـــة الضـــبط الإداري یعنـــي ذلـــك أن وظی 

، وفـي نفـس الوقـت تـنظم اسـتعمال الحریـات العامـة حتـى ام العام في المجتمعظوظیفة الضبط تهدف إلى حمایة الن

ـــات مطلقـــةلا یســـاء اســـتخدامها ـــاه حلـــول الفوضـــى وتعـــرض الســـلام  إطلاقهـــا، لأن ، فـــلا یمكـــن أن توجـــد حری معن

، وفــي المقابــل فــإن أي إجــراء ضــبطي یكــون مــن شــأنه المســاس بحریــة مــن الحریــات طــار جســیمةلأخ الاجتمــاعي

  )136(.ا كان ضروریا لوقایة النظام العامذالعامة لا یمكن تبریره إلا إ

  أهداف الضبط الإداري : الفرع الخامس

التــه وإعادتــه إلــى ح نظــام العــام فــي الدولــة أو المجتمــعلــى العیهــدف الضــبط الإداري العــام إلــى المحافظــة  

الأمــن العــام، الصــحة  مـة فــي المجتمــع خاصـةافهـو إذن یتعلــق بشــروط الحیــاة الع الطبیعیـة إذا اضــطرب أو اختــل،

كمـــا توســـع الفقـــه والقضـــاء فـــي أهـــداف ، الأهـــداف التقلیدیـــة للضـــبط الإداري، أو مـــا یعـــرف ب)137(والســـكینة العامـــة

  .نق والرواء هدفا مستحدثا للضبط الإداريالضبط الإداري لیجعل من الحفاظ على جمال الرو 

  لأهداف التقلیدیة للضبط الإداري ا: أولا

الصـحة العامـة والسـكینة ، الأمـن العـام: صر ثابتة مكونة للنظـام العـام وهـيیتفق أغلب الفقه على جود عنا 

  )138(.العامة

ســواء كــان مصـــدره ، علــى نفســه ومالــه مــن خطــر الاعتــداء یقصــد بــه اطمئنــان الفــرد: الأمــن العــام -1

، حالة الإشعاعات النوویة القاتلة ، أم كان مصدره الإنسان كما فينات والبراكین والزلازل والحرائقالطبیعة كالفیضا

                                  

134-DE.LAUBADERE. André, op – cit, p 632.  
 .148ناصر لباد، المرجع السابق، ص  - 135

عبـــد الـــرؤوف هاشـــم محمـــد بســـیوني، نظریـــة الضـــبط الإداري فـــي الـــنظم الوضـــعیة المعاصـــرة والشـــریعة الإســـلامیة، دار الفكـــر  - 136

 .27، ص 2007الإسكندریة،  الجامعي،
137 - DELVOLVE Pierre, Le droit administratif, 2 eme édition, Dalloz, Paris, 1998, p 37.     

 .400أحمد محیو، المرجع السابق، ص  - 138
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، یقـة الحیوانـات وتواجـده بـین النـاسأم كان مصدره الحیوان كما في حالة هروب بعض الحیوانات المفترسـة مـن حد

  )139(.زل عل المارة أم كان مصدره الأشیاء كانهیار المنا

یقصــد بــه محافظــة الســلطات المختصــة فــي الضــبط الإداري علــى : الســكینة أو الراحــة العمومیــة -2

مــة لإجــراءات اللاز ، وذلــك باتخــاذ ایــللات النهــار والقــ، فــي أو ســكون فــي الطــرق والأمــاكن العمومیــةحالــة الهــدوء وال

: التـي تسـببها الأصـوات المقلقـة، مثـلبالضوضـاء  الغیـر فـي أوقـات الراحـةن لمضـایقات و یتعـرض المواطنـ حتـى لا

  )140(.، دوي المصانع ضوضاء الاحتفالات وأصوات الباعة المتجولینمكبرات الصوت

مـــن خطـــر  ، وقایـــة صـــحة الجمهـــورلصـــحة العامـــة أو النظافـــة العمومیـــةیـــراد با: الصـــحة العمومیـــة -3

، رب، تــوفیر حــد أدنــى مــن نقــاء الهــواءالشــ ، ومــن ذلــك المحافظــة علــى صــلاحیة میــاهالأمــراض بمقاومــة أســبابها

، تخلص من الفضلات السـائلة والصـلبة، المكافحة الأوبئة والأمراض المعدیة، ضمان سلامة الأطعمة المعدة للبیع

 وتجـــدر) 141(.إعـــداد المجـــاري وجمـــع القمامـــة والمحافظـــة علـــى نظافـــة الأمـــاكن والشـــوارع العمومیـــة ومیـــادین العمـــل

الإشارة إلى أنـه سـوف یـتم التطـرق إلـى هـذه الأهـداف بالتفصـیل خـلال المطلـب الثـاني مـن هـذا المبحـث لارتباطهـا 

  .بحمایة البیئة اارتباطا وثیق

  لأهداف المستحدثة للضبط الإداري ا: ثانیا

  : المستحدثة نجد الإداري ضبطلمن أهداف ا 

إن مفهـوم النظـام العـام توسـع ولـم یعـد یقتصـر علـى مجـرد  :)العامـةالآداب (النظام العـام الخلقـي -1

إذ یمكـن لسـلطات ، الأمـن والصـحة والسـكینة العمـومیین، وإقامـة من الاضطرابات المادیة والخارجیةوقایة المجتمع 

 ، )142(الضبط الإداري التدخل لحمایة النظام العام الخلقي في حالة وجود اضطرابات تمس بالآداب العامة للمجتمع

 والاجتمـاعي الاقتصـاديیتأثر بالنظـام  ، فهو لامظهرا  أدبیا وخلقیا ملى جانب مظهره المادي اكتسب النظام العافإ

                                  

 .86ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  - 139

140
  .154المرجع السابق، ص  ،ناصر لباد - 

 .86راغب الحلو، المرجع السابق، ص  ماجد - 141
142   - LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, SIRINELLI Jean, Droit administratif, 10eme édition, Dalloz, 
Paris,2013, P 358.  
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، إذ یجــب الســهر علــى حمایــة واحتــرام حریــاتهم لمثــل العلیــا الســائدة فـي كــل مجتمــع، بــل یتعــداه إلــى االسـائد فحســب

  )143(.دیة والأدبیة والجمالیة والفكریةالما

البلدیة وحتى في قانون العقوبـات مـن  والمشرع الجزائري من أولویاته سواء في قانون الولایة أ وقد اعتبرها  

  .مكرر القسم السادس تحت عنوان انتهاك الآداب العامة 133و 113/01خلال المادتین 

یعتبــر هــذا الغــرض مــن الأهـداف الحدیثــة المضــافة إلــى العناصــر التقلیدیــة : جمــال الرونــق والــرواء -2

، وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي في الإداري المحافظة علیها وصیانتها، والتي تتولى سلطات الضبط لسالفة البیانا

أن حمایة جمال الرونـق والـرواء تعتبـر مـن أغـراض " اتحاد مطابع باریس " في قضیة  1936حكمه الصادر سنة 

وسـایره فـي ذلـك المشـرع الجزائـري مـن  )144(.مایـةالضبط الإداري لكونها إحـدى عناصـر النظـام العـام  الجـدیرة بالح

یكلف رئیس المجلس الشـعبي البلـدي " ...المتعلق بالبلدیة السالف الذكر أنه  11/10من القانون  94خلال المادة 

الســــهر علــــى نظافــــة العمــــارات وضــــمان ســــهولة الســــیر فــــي الشــــوارع والســــاحات والطــــرق ، ...علــــى الخصــــوص 

  ."العمومیة

  لب الثانيطالم

  الضبط الإداري البیئي

، وتهـدف بموجبهـا إلـى  وظیفة وقائیة تختص بهـا الإدارةالعام ما هو إلا سبق وأن أشرنا بأن الضبط الإداري

إلا أن هـذه العناصـر تـرتبط ارتباطـا ، انت التقلیدیة أو المستحدثة منهـاالمحافظة على النظام العام بعناصره سواء ك

وجود ضبط إداري لحمایة البیئة أو ما یعرف بالضبط الإداري البیئي والذي یستهدف وثیقا بالبیئة وبالتالي لابد من 

یهــا مــن فــرض قیــود علــى حریــة ونشــاط الأفــراد والمؤسســات لمكافحــة التلــوث باعتبــار حمایــة البیئــة والمحافظــة عل

 ،)لفــرع الأولا(الإداري البیئــي  تعریــف الضــبط المطلــب ا، وعلیــه ســنتناول ضــمن هــذمتطلبــات حفــظ النظــام العــام

   .)الفرع الثالث(، مجالات الضبط الإداري البیئي )الثاني الفرع(أهداف الضبط الإداري البیئي 

  الضبط الإداري البیئي  مفهوم: الفرع الأول

  :صائص الضبط الإداري البیئي ثانیا، ثم بیان أهم خأولا تعریف الضبط الإداري البیئيسنتناول  

                                  

ریــاض، النظــام العــام، مجلــة المنتــدى القــانوني، العــدد الخــامس، قســم الكفــاءة المهنیــة للمحامــاة، جامعــة  نســیغة فیصــل ودنــش - 143

 .175محمد خیضر بسكرة، ص 

دكتوراه دولــة فــي القــانون العــام، الــبلقاســم، النظــام العــام الوضــعي والشــرعي وحمایــة البیئــة، أطروحــة لنیــل شــهادة  دایــمنقــلا عــن  - 144

 .34، ص 2004د تلمسان، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقای
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  البیئي تعریف الضبط الإداري : أولا

باتخـاذ إجـراءات وإصـدار  مـن خلالهـا ، تقـومه  وظیفـة مـن وظـائف الإدارةیعرف الضبط الإداري البیئـي بأنـ 

، تنظم بموجبها ممارسة الحریات بهدف حمایة النظام العام البیئي في المجتمع فـي وقائیة) تنظیمیة وفردیة(رارات ق

  )145( .حالات وشروط معینة

 یعــرف الضــبط الإداري البیئــي علــى أنــه مجموعــة مــن التــدابیر الوقائیــة التــي تقــوم بهــا الجهــات الإداریــةكمــا 

ي تــؤدي إلــى منــع ، وذلــك مــن خــلال الإجــراءات الاحترازیــة والوســائل اللازمــة التــلمنــع وقــوع جــرائم المســاس بالبیئــة

ســباب الإضــرار بهــا، ومــن ثــم یكــون هــدف ، وبمــا یكفــل حمایــة البیئــة وصــون مواردهــا ومكافحــة أوقــوع تلــك الجــرائم

منــع أفعــال المســاس بالبیئــة ومكافحــة أســباب الإضــرار : عنصــرین رئیســیین همــاالضــبط الإداري البیئــي یكمــن فــي 

  )146(.النظام البیئي زناإعادة تو  لبالبیئة في حال وجودها من أج

 ىة علـتي تقتضیها ضـرورة المحافظـتلك القواعد الإجرائیة الصادرة بموجب القرارات ال"  بأنهویعرف أیضا   

  )147(."، بتقیید أنماط سلوك الأفراد المؤثرة على البیئةالنظام العام بمختلف عناصره

مجمــوع الإجــراءات الوقائیــة التــي تقــوم بهــا : بیئــي علــى أنــهممــا ســبق یمكــن أن نعــرف الضــبط الإداري ال  

، سـلوك الأفـراد المـؤثرة علـى البیئـة، بتقییـد أنمـاط )یـةسواء كانت فردیـة أو تنظیم( الجهات الإداریة بموجب القرارات

  .وذلك لمنع وقوع جرائم المساس بما یكفل حمایتها ومنع الإضرار بها

   يخصائص الضبط الإداري البیئ: ثانیا

  :وهي ص الأساسیة للضبط الإداري البیئيانطلاق من التعاریف السابقة یمكن استنباط الخصائ  

ویتم ذلك عن ، لعام من خطر الإخلال بهاتعد وظیفة ضروریة لوقایة النظام الإداري وظیفة الضبط  أن -1

والنظام العام یجسد الحد الأدنى من القواعد التي لا یمكن قبول أقل  ،طریق ضبط حدود ممارسة الحریات المختلفة

  .منها والتي تستوجب المحافظة علیها

إذ تحكمه المبادئ القانونیة والقواعد التـي تخضـع لهـا السـلطة ، بط الإداري تنظیما قانونیا غائیایعد الض -2

، وبموجبـه لا تتجـاوز الإدارة ك المبـادئ احتـرام مبـدأ المشـروعیةومـن أهـم تلـ ،التنفیذیة في مباشرة نشاطها الضبطي

  .قانون لهاعند مباشرة نشاطها الضبطي الحدود التي رسمها ال

                                  

145
 .261المرجع السابق، ص ، لدین زنكنهإسماعیل نجم ا - 

 .48، ص 2008رائف محمد لبیت، الحمایة الإجرائیة للبیئة، رسالة ماجستیر كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، مصر،  - 146

 .115، ص 2008الثقافة  للنشر والتوزیع، عمان الأردن،  ، دار)دراسة مقارنة(ابتسام سعد الملكاوي، جریمة تلویث البیئة،  - 147
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سیاسیة إلا في الحالات التي تـرتبط فیهـا طبغ بصبغة صولا ت وظیفة الضبط الإداري تعد وظیفة محایدة -3

، شریطة أن یكون مفهوم النظام العـام المـراد حمایتـه تمع بحمایة نظام الحكم في الدولةحمایة النظام العام في المج

  .مرتبطا بأمن الجماعة أو بصحتهم أو بسكینتهم

، فسلطة الضبط ته الغائیةوتأتي هذه الخاصیة من طبیع، الإداري بتهیئته وقابلیته للتكیفیتمیز الضبط  -4

مادامت مكلفة بحفظ النظام العام فإنها تتهیأ وتتكیف مع كل أسباب الاضطراب المستقبل للنظام العام مهما كانـت 

  )148(.الصورة

  أغراض الضبط الإداري البیئي  :الفرع الثاني

، غیـر أنـه متمیـز لضبط الإداري بشكل عامعن غرض ا لا شك أن غرض الضبط الإداري البیئي لا یخرج 

، كــذلك یمكـن حمایــة ئــي العـام، الصــحة البیئیـة العامـة، أو الســكینة البیئیـة العامـةسـواء مـن حیــث تحقیـق الأمـن البی

، هـذا م العام مثل حمایة الآداب العامة، حمایـة الرونـق والـرواءالبیئة من خلال حمایة الأهداف غیر التقلیدیة للنظا

  :له تباعا كما یأتي ما سنتناو 

  حمایة الأمن العام البیئي : أولا

ورابطـة معنویـة ، ویتضـمن البیئـة والأمـن حـول محتـواه الكثیـر مـن الجـدل رالبیئي مصطلح جدید یـدو  الأمن 

وقـــد وضـــعت عـــدة  )149(.عنهـــا العنـــف أو التلـــوث أو الحـــروب كســـبب للـــدمار البیئـــي، یعبـــر غیـــر ملموســـة بینهمـــا

هـاد البحـث والفقـه إلـى تعریـف إلا أنها تناولت جانب مـن جوانـب البیئـة، ولـم یصـل اجت، للأمن البیئي )150(تعریفات

                                  

148
 .262و  261، المرجع السابق، ص كنهدین زنّ لإسماعیل نجم ا - 

استحدث مفهوم الأمن البیئـي فـي فتـرة التسـعینات مـن قبـل دول الشـمال المتقـدم مثـل الولایـات المتحـدة، الـدول الإسـكندنافیة، فـي  -149

لــم تضـــع بعــد مفهومــا للأمـــن البیئــي، كــذلك الحـــال مــع المنظمــات الدولیـــة والهیئــات التابعــة للأمـــم حــین أن العدیــد مـــن دول الجنــوب 

ــم تتــبن بعــد مفهومــا محــددا للأمــن البیئــي حتــى عــام  ، حیــث أشــار البرنــامج الإنمــائي للأمــم المتحــدة إلــى أن 1994المتحــدة، حیــث ل

لـي والعـالمي، وأكـد أنـه مـن الصـعب المحافظـة علـى أمـن الدولـة دون مشاكل البیئة التي تواجهها الأقطار هي مزیج مـن التـدهور المح

 .51لتفصیل أكثر أنظر، طارق إبراهیم الدسوقي عطیة، المرجع السابق، ص . تحقیق الأمن البیئي

عیة أو الأمن البیئي هو المتعلق بالأمان العام للناس من الأخطار الناتجة عن عملیات طبی" أهمها التعریف الذي ذهب إلى أن  -150

الملاحــظ علــى هــذا التعریــف أنــه یهمــل حمایــة البیئــة فیمــا یتعلــق ". عملیــات یقــوم بهــا الإنســان نتیجــة إهمــال أو حــوادث أو ســوء إدارة

" بالأجیال القادمة ومستقبل البشریة، وهذا ما دفع البعض إلى الاجتهاد في صیاغة تعریفـات أخـرى للأمـن البیئـي منهـا مـا عرفتـه بأنـه 

" البیئــة التــي تــدمر فــي الحــرب، ومعالجــة المخــاطر التــي یمكــن أن تقــود إلــى تــدهور اجتمــاعي، كمــا عــرف أیضــا بأنــه  إعــادة تأهیــل

لمزید من التعریفات حـول الأمـن ." للمجتمع وتلبیة احتیاجاته من دون التأثیر على المخزون الطبیعي يالمحافظة على المحیط الفیزیائ

 .52البیئي، نفس المرجع، ص 
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لمحافظـة علـى النظـام البیئـي ا" ، وقد یكون ذلك نظرا لحداثـة المصـطلح ، وبالتـالي یعـرف الأمـن البیئـي بأنـه شامل

، هـواء بمـا فیهـا طبقـات الجـو العلیـا، اللإقلیمـيالمیـاه بمـا فیهـا البحـر ا(نع أي أخطار تهدد عناصر البیئـة ، ومالعام

، أو تهـدد صــحة الإنسـان أو الحیـوان أو النبـات أو المحــیط )ا علـى الأرض أو مــا فـي بـاطن الأرضالتربـة سـواء مـ

  )151(.الطبیعي على المستوى الإقلیمي

أن  إذالعامــة، ثیقـة بعناصـر النظـام العـام الأخـرى، ولاسـیما عنصـر الصـحةو صـلة و ذفـالأمن العـام البیئـي   

، وبالتالي یؤدي إلى خلق حالة مـن الـذعر تربة یؤثر سلبا على الصحة العامةالهواء والو  تلوث عناصر البیئة الماء

  )152( .والخوف على مستقبل حیاة الإنسان واستمراریة بقائه

كـــذلك الإخـــلال بالســـكینة العامـــة جـــراء الضوضـــاء یـــؤدي إلـــى المســـاس بعنصـــر الأمـــن العـــام لأنـــه یســـبب   

، ممــا یترتــب عــن تلــك م ضــبط الأعصــاب والمیــل إلــى التعــدي، وزیــادة التــوتر وعــدتــوازن النفســي والحســياخــتلال ال

كمـا أن تهدیـد التلـوث البیئـي  )153(.فراد ممـا یعكـر صـفو الأمـن العـامالظواهر زیادة المشاحنات والمشاجرات بین الأ

ؤدي إلـى انتشـار الأمـراض فتلوث الماء والهواء والتربة ی، وخاصة الأمن العام بلغ حدا خطیرالعناصر النظام العام 

مــرض نقــص (لمــدة طویلــة لظهــور أعراضــها مثــل  ، كــالتي یمكــن كشــفها أو التعــرف علیهــا أو التــي تحتــاجوالأوبئــة

، فـإن حلـت تلـك الأمـراض بالبیئـة أو )ان والعصیات الجرثومیـة الخبیثـةوأمراض السرط" ز الإید" المناعة المكتسبة 

، وبالتـالي یتعـرض أمـن المـواطنین حالة من الذعر والقلـق فـي المجتمـعالوسط الذي یعیش فیه الإنسان فإنها تخلق 

  .للتهدید

، یؤدي بالإنسان ء وغیرهاللأحیا كذلك مشاكل انحسار الغابات والتصحر وتغییر المناخ والتنوع البیولوجي  

، الأمـر الــذي یلقــي علـى ســلطات الضـبط الإداري واجــب اتخــاذ وخائفــا علــى مسـتقبله وحیــاة أولادهإلـى أن یكــن قلقـا 

  )154(.التدابیر والإجراءات الوقائیة لحفظ النظام ولو كان فیه مساس بحقوق الأفراد وحریاتهم الشخصیة

والحفــاظ علــى الأمــن العــام  البیئــةصــلة وثیقــة ومتبادلــة بــین حمایــة  مــن خــلال مــا تقــدم یتجلــى بــأن هنــاك  

العـام مـن  ن، ومنـه فـإن أي تهدیـد یلحـق بالبیئـة وعناصـرها یـؤثر سـلبا علـى الأمـعنصر من عناصـر النظـام العـامك

دما ، ولاسیما عنعلى صحة الإنسان ومستقبل أجیاله ، كما یؤثروالفزع التي تتولد عنه فخلال خلق حالة من الخو 

                                  

 .53إبراهیم الدسوقي عطیة، المرجع السابق، ص طارق  -151

 .273، المرجع السابق، ص دین زنكنهلإسماعیل نجم ا -152

داود الباز، حمایة السكینة، معالجة لمشكلة الضوضاء، دراسة تأصیلیة مقارنة في القانون الإداري البیئي والشـریعة الإسـلامیة،  - 153
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والفقــر  الغــذائي الأمــن، طبیعــة تعتریهــا مشــاكل بیئیــة خطیــرة، منهــا مشــكلة تــدهور الأمــن المــائيي یعــیش البشــر فــ

ضــررا  ، تلــك المشــاكل التــي تلحــق بالإنســانالمنــاخ وارتفــاع درجــة حــرارة الأرض، وظــاهرة التصــحر وتغییــر والجــوع

  )155(.، أي تهدید الأمن العام البیئيفي نفسه وماله محدقا

ن فــالأمن البیئــي العــام لــیس إلا ضــرورة علــى عــاتق الدولــة تــوفر مــن خلالــه للأفــراد الحمایــة والطمأنینــة ذإ  

  )156(.، سواء  كان التهدید من طرف الإنسان أو بنازلة من الطبیعةعلى بیئتهم

  حمایة الصحة البیئیة العامة : اثانی

ر داري هـي وقایـة صـحة الجمهـو بط الإسبق وأن أشرنا بأن المقصود بالصحة العامـة كإحـدى أغـراض الضـ 

، تحتـوي صـحة الإنسـان فحسـب أن، أما الصحة البیئیـة العامـة فهـي أوسـع مـن من خطر الأمراض بمقاومة أسبابه

 ة، حمایـالخاصـة للحمایـة، كحمایـة المیـاه العذبـة الأنظمـة، بالإضـافة إلـى تمتد لتشمل صحة الحیـوان والنبـات وإنما

كـل ، )157(المـواد الكیمیائیـة والمـواد المشـعة  ایـة مـن، حمایـة الإطـار المعیشـي والحملأرض وباطنهـا، حمایة االبحر

  .ذلك تجسد الصحة البیئیة العامة بمفهومها البیئي الواسع

، كـل شـخص طبیعـي أو السالف الـذكر 03/10من القانون  8كما ألزم المشرع الجزائري من خلال المادة   

و غیـر مباشـرة علـى الصـحة ر البیئیـة التـي یمكنهـا التـأثیر بصـفة مباشـرة أمعنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناص

  .أو السلطات المكلفة بالبیئة/ ، تبلیغ هذه المعلومات إلى السلطات المحلیة والعمومیة

ي ، لـذلك فـإن مكافحـة التلـوث یـؤدم العوامل التي تضر بصحة الإنسـانهبصوره المختلفة أ ةالبیئإن تلوث   

ـــى  ـــ إل ـــر ســـلطات الضـــبط الإداري هـــي الصـــحة البیئیـــة العامـــةى الحفـــاظ عل ـــة صـــحة ، وتعتب المســـؤولة عـــن حمای

، مـــــن خـــــلال اتخـــــاذ الوســـــائل والتـــــدابیر والإجـــــراءات الوقائیـــــة لحمایـــــة البیئـــــة وعناصـــــرها مـــــن التلـــــوث المـــــواطنین

  )158(.والملوثات

تلـوث هـو الإشـعاعات فـإن ، فـإذا كـان مصـدر المصدر التلـوث باختلافوتختلف تلك التدابیر والإجراءات   

، وقـدرها فـي البیئـة والنسـب فحوص لمعرفـة تركیـز هـذه الإشـعاعاتالإدارة الفنیة أو التقنیة تقوم بإجراء الدراسات وال

                                  

 .275إسماعیل نجم الدین زنكنه، المرجع السابق، ص  - 155
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، وبالتالي تعمل الإدارة جاهدة على توفیر الوسائل التي تدرأ خطر ئل الوقایة العامة والفردیة منهاالمسموح بها ووسا

وإن كان محل التلوث هو الماء نتیجة لطـرح الفضـلات الصـناعیة . تقلل منه إلى حده الأدنى التلوث الإشعاعي أو

، فــإزاء ذلـك تقــوم الإدارة بمجموعـة مــن الإجـراءات لــدرء غیــر المـنظم للمزروعــات بالمبیـدات السـامة أو نتیجــة للـرش

یـث المـاء أو حظـر إلقـاء القـاذورات ، أو اتخـاذ تـدابیر تحـول دون تلو تقنیـة المـاء بالترشـیح أو التقطیـرذلك الخطر ك

  )159(.في المیاه الصالحة للشرب

، وفــي إطــار المحافظــة علــى الصــحة العامــة تكــون ل ســلطاتها فــي إطــار الضــبط الإداريفــالإدارة مــن خــلا  

 )160(، وتدعم ذلك القوانین واللوائحخطر یمس البیئة ویلحق بها أضرار ملزمة بإتباع الإجراءات الوقائیة لتجنب أي

  .التي توجب القیام بتلك التدابیر

ل الرئیســـیة للإضـــرار بصـــحة نســـتخلص ممـــا تقـــدم بـــأن تلـــوث البیئـــة أو إحـــدى عناصـــرها یعـــد مـــن العوامـــ  

، لـذلك فــإن هیئــات را لتفشـي مختلــف الأمـراض والأوبئــة، لاســیما أن التلـوث البیئــي یكـون فــي الغالـب مصــدالإنسـان

علــى لجــأ إلــى اتخــاذ قــرارات واعتمــاد تــدابیر وقائیــة مــن اجــل المحافظــة مــا تالضــبط الإداري الصــحي والبیئــي غالبــا 

  .، وذلك للوصول إلى هدفها الأساس وهو حمایة الصحة البیئیة العامة للمواطنینالبیئة ومختلف عناصرها

  حمایة السكینة البیئیة العامة: ثالثا

، وتسـتجیب لمطلـب مـن مطالـب بیئـيالنظـام العـام التعد السكینة العامة عنصرا ثابت وجوهریا من عناصر  

هـدوء ، ویقصـد بالسـكینة العامـة إذن المحافظـة علـى السـكون والهـو الحاجـة إلـى الهـدوء والاسـتقرارالحیاة الرئیسـیة و 

، وذلـك لمنـع كـل مـا مـن شـأنه أن یـؤدي إلـى إقـلال راحـة النـاس كالجلبـة والضوضـاء في الطرق والأماكن العمومیة

محاربـة الضوضـاء فـي المقـام  مـن خـلال هـذا التعریـف أن السـكینة العامـة تقـوم علـى ویتضـح. في الأحیاء السكنیة

                                  

 .280نقلا عن إسماعیل نجم الدین زنكنه، المرجع السابق، ص  - 159

ففــي فرنســا علــى ســبیل المثــال، تــدخل رعایــة الصــحة ضــمن صــلاحیات الســلطة المحلیــة، حیــث تنــاول تقنــین الصــحة العامــة  - 160

، علـى إلـزام ) 1961نـوفمبر  3ویكملـه مرسـوم  1953أكتـوبر  5ومرسـوم  1902فبرایـر  10الصادر فـي (الفرنسي في مادته الثانیة 

الـبلاد الواقعـة فـي دائـرة محافظتـه، كمـا یسـتطیع كـل عمـدة بموجـب المـادة الثالثـة كل محافظ بإصدار لائحة صحیة تطبق علـى جمیـع 

مــن التقنــین نفســه أن یصــدر لائحــة صــحیة بلدیــة لســد ثغــرات لائحــة المحافظــة فــي إطــار بلدتــه مــع مراعــاة ظروفهــا، ویخــتص العمــدة 

. د بإزالــة أســباب المخالفــات الصــحیة فــي مســاكنهمكــذلك بضــمان تنفیــذ اللائحــة الصــحیة للمحافظــة، ویســتطیع أن یوجــه الأوامــر للأفــرا

لمعرفة أكثر حول تدابیر سلطات الضبط الإداري والصحي في مصر والعراق، انظر إسماعیل نجم الدین زنكنـه، المرجـع السـابق ص 
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، والضوضاء تشكل اعتداء على النظام العام البیئي وتمثل أحد أنواع التلـوث البیئـي وهـو التلـوث السـمعي أو الأول

  )161(.الضوضائي

، أصــوات الباعــة الســیاراتت، آلات التنبیــه فــي ، مكبــرات الصــو یرجــع الضوضــاء إلــى أســباب عــدة منهــاو   

، ضـــجیج صـــة فــي المنـــاطق المجــاورة للمطـــاراتأزیـــر الطــائرات خا والهـــدم،أشـــغال البنــاء  الشــوارع،المتجــولین فـــي 

  )162(.الآلات في المصانع

، فقـد وجـب علـى سـلطات الضـبط المختلفـة أن تتـدخل ه التلوث الضوضائي من آثار سـلبیةونظرا لما یخلف  

، وذلك مـن خـلال اتخـاذ ، والحیلولة دون تعریض سلامة وهدوء الإنسان للخطرن التلوثلأجل مكافحة هذا النوع م

، دون النظـــر إلـــى مصـــدره ســـواء كـــان صـــادرا مـــن ســـباب الضوضـــاء أو التقلیـــل مـــن حدتـــهتـــدابیر للقضـــاء علـــى أ

التلــوث ، لأجــل الحفــاظ علــى بیئــة ســلیمة ونظیفــة خالیــة مــن یــة أو المعنویــة العامــة أو الخاصــةالأشــخاص الطبیع

  )163(.السمعي أو التقلیل منه كي ینعم الإنسان بالعیش في هدوء وسكینة

المتعلـــق بحمایـــة البیئـــة فـــي إطـــار التنمیـــة  03/10وقـــد تبنـــى ذلـــك المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال القـــانون   

لوقایة ، من خلال ان الأضرار السمعیةن السكینة البیئیة العامة ضمن مقتضیات الحمایة م، إذ ضمّ )164(المستدامة

، قـــد تشـــكل أخطـــارا تضـــر بصـــحة الإنســـانأو القضـــاء أو الحـــد مـــن انبعـــاث وانتشـــار الأصـــوات أو الذبـــذبات التـــي 

، كمــا أخضــع النشــاطات الصــاخبة التــي تمــارس فــي فرطــا أو مــن شــأنها أن تمــس بالبیئــةوتســبب لهــم اضــطرابا م

بب أخطــارا أو اضــطرابات إلــى التــي تســالخاصــة و  أوالمؤسســات والشــركات ومراكــز النشــاطات والمنشــآت العمومیــة 

  .، وهذا الترخیص بدوره یخضع إلى إنجاز دراسة التأثیر على البیئة واستشارة الجمهورترخیص

  حمایة البیئة من خلال حمایة الآداب العامة : رابعا

، كمــا یختلــف مضــمونها حتــى فــي الجماعــة رة نســبیة تتفــاوت بتفــاوت الجماعــاتإن فكــرة الآداب العامــة فكــ

، ب فكرة الآداب العامة أهمیة خاصـة، ففي المجتمعات الإسلامیة تكتسعا لاختلاف الزمان والأجیال فیهاالواحدة تب

                                  

 .129و  128داود الباز، المرجع السابق، ص  - 161

هـو الـذي " ع متعددة، ومن ذلـك قولـه تعـالى فـي الآیـة الرابعـة مـن سـورة الفـتح وقد وردت كلمة السكینة في كتاب االله في مواض - 162

ثم أنزل االله  "، وقوله سبحانه في الآیة السادسة والعشرین من سورة التوبة "أنزل السكینة في قلوب المؤمنین لیزدادوا إیمانا مع إیمانهم 

لا تقتصـر علـى مجـرد الوقایـة مـن الضوضـاء وتجنـب المضـایقات  ، غیـر أن معنـى السـكینة هنـا"سكینته على رسوله وعلـى المـؤمنین 

 .88انظر ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص .السمعیة، وإنما یمتد لیشمل هدوء النفس وراحة البال

 .285إسماعیل نجم الدین زنكنه، المرجع السابق ص  - 163

164
  .المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة، المرجع السابق 03/10من القانون  74و  73،  72 انظر المواد - 
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، باعتبــار أن الإســلام هــو دیــن الدولــة والأخلاقیــة جــزءا مــن النظــام العــامحیــث یعــد الحفــاظ علــى المشــاعر الدینیــة 

مــن الســلطة الضــبطیة مســؤولة عــن حمایتهــا وعــدم ، الأمــر الــذي یجعــل علیــه أغلــب الدســاتیر الرســمي كمــا تــنص

  )165(.المساس بها

وبالتـالي تصـبح عناصـر البیئـة ، و إحدى عناصرها یؤدي إلى إفسادهایعتري البیئة أفالتلوث المادي الذي   

، ونفـس الحـال بالنسـبة للأفعـال المنافیـة لـلآداب العامـة للإنسـان فـي صـحته وسـلامته وراحتـه الملوثة مصدر ضرر

، )166(لاق هــي الأخــرى تعــد نوعــا مــن أنــواع التلــوث الأدبــي أو المعنــوي لبیئــة المجتمــع وتجــب حمایتهــا منــهوالأخــ

، خـــرى وجـــودا فـــي مجـــال النظـــام العـــامفالمضـــایقات البصـــریة أو الأوضـــاع التـــي یتـــأذى منهـــا النظـــر لهـــا هـــي الأ

ضــمن أهـــداف الضـــبط  التـــي تـــدخلكالمنــاظر المخلـــة بــالآداب أو الماســـة بالشـــعور التــي یتـــأذى الإنســـان لرؤیتهــا و 

  )167(.ا كان من شأنها الإخلال بالنظام العامالإداري خاصة إذ

، معنى المـادي وتعـرض عناصـرها للخطـرإن الأعمال المنافیة للآداب العامة قد تؤدي إلى تلوث البیئة بـال  

، كمـا رار بالصـحة العامـةوبالتـالي الإضـ فمثلا تفشي الدعارة في المجتمع من شأنه أن یؤثر على انتشار الأمـراض

قیـرة ، فدفن النفایات الخطرة في أراض الـدول الفالأخرى تنطوي على انحراف أخلاقي أن أعمال التلوث المادي هي

، وربان السفینة الذي یحافظ على نظافة شواطئ دولته ویلقي نفایاتـه الضـارة علـى عمل یدل على انحراف الأخلاق

إذن ، ویبقى العامة بیاهها یرتكب عملا لا یتوافق مع قواعد الأخلاق والآدامقربة من شواطئ دولة أخرى فیلوث م

، مـا لــم تتــرجم للنظــام العـام البیئــيداري لـلآداب حمایــة محــدودة مقارنـة بحمایــة العناصـر الأخــرى حمایـة الضــبط الإ

لمنـــع الأســـباب  المســـائل النفســـیة أو الأدبیـــة أو المعنویـــة إلـــى أعمـــال مادیـــة تبـــرر تـــدخل ســـلطات الضـــبط الإداري

  )168(.المنافیة للآداب العامة

  ة من خلال حمایة الرونق والرواء حمایة البیئ: خامسا

، والتـي كنیة التـي یسـتمتع المـارة برؤیتهـاالمظهر الحسن في اللغة هو المظهر الجمالي للشارع والأحیاء الس 

، الاهتمـام بزراعـة المیـادین والطـرق، رقاني القدیمة تزیین تقاطعات الطـتجب المحافظة علیها من خلال ترمیم المب
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نظیـف لتحقـق عنصـر  مـن خـلال البنـاء والتشـیید وإبقـاءه  ، وكذلكزاید في نشر أكبر عدد من الحدائقالاهتمام المت

  )169(.الرونق والرواء

، تظهـر العلاقـة وطیـدة علـى جمـال الرونـق والـرواءفمن خلال الأعمال التي تـدخل فـي مفـردات المحافظـة   

، فالاهتمام بزراعة المیادین والطرق ونشر المستجد من أغراض الضبط الإداري یة البیئة وبین هذا الغرضبین حما

الحــدائق والمنتزهــات وإكثــار الرقــع الخضــراء فــي المــدن وكــذلك التنســیق فــي المــدن مــن خــلال توزیــع الأمــاكن إلــى 

  )170(.، كلها تأتي في إطار حمایة البیئة وتحسینهااعیة وسكنیةتجاریة وصن

ـــإذن فـــ   حمـــایتهم مســـؤولیتها عـــن ضـــمان دى المـــارة كالإدارة مســـؤولة عـــن حمایـــة مشـــاعر الفـــن والجمـــال ل

، علاوة على حیاته المادیة باعتبارها كلها یاته الأدبیة والثقافیة والروحیة، وأن للإنسان الحق في حمایة حوسلامتهم

  )171( .جوانب لازمة للوجود البشري المتكامل

  مجالات الضبط الإداري البیئي : الفرع الثالث

ین خاصـة لتنظـیم بعـض أنـواع الضبط الإداري الخاص هو ذلك النوع من الضبط الذي یقیمه المشـرع بقـوان 

، ویعهــــد بــــه إلــــى ســــلطة إداریــــة معینــــة لتحقیــــق أهــــداف محــــددة قــــد تختلــــف عــــن أهــــداف الضــــبط الإداري النشــــاط

لـى دور إ، إضـافة دد من هیئـات الضـبط الإداري الخـاصب إلى علالغالقانون بحمایة البیئة في اویعهد  )172(.العام

، ه ینـــتج تبعـــا لـــذلك صـــور المســـاس بهـــا، ونظـــرا لتعـــدد عناصـــر ومكونـــات البیئـــة فإنـــالعـــام ضـــبط الإداريهیئـــات ال

ة ، وآخر بالمنشـآت الخطـرة والمضـر خاص بالمال العام ، فهناك ضبطعدد مجالات الضبط الإداري البیئيوبالتالي ت

، وآخــر للصــید والآثــار، وآخــر للتعمیــر والتشــییدوثالــث لحمایــة المنــاظر الطبیعیــة ، بالصــحة العامــة والمقلقــة للراحــة

  .وسندرس فیما یلي بعض مجالات الضبط الإداري البیئي ذات الصلة الوثیقة بمكافحة التلوث. إلخ...والمیاه

  الضبط الإداري الخاص بالمال العام : أولا

ع من الضبط الإداري الخاص أكثر صلة بمكافحة التلوث ، یهدف أساسا إلى حمایـة الطـرق یعتبر هذا النو  

، وتعتبــر تصــل بـذلك لحمایـة الطبیعـة والبیئـةالبریـة والنهریـة وملحقاتهـا المباشـرة وشــواطئ البحـر والمـوانئ وكـل مـا ی
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، وتفتـــرض هــــذه الإداريالتـــي یخـــتص بنظرهـــا القضـــاء الواقعـــة علیهـــا مـــن مخالفـــات الطـــرق الكبـــرى الاعتـــداءات 

، فالضبط الإداري الخاص بالمال العام إذن یهـدف إلـى المخالفات وجود نصوص تشریعیة أو لائحة تمت مخالفتها

، ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــإتلاف مـــادي أو بعمـــل مـــن أعمـــال اءات التـــي تمـــس ســـلامة المـــال العـــامالوقایـــة مـــن الاعتـــد

  )173(.الغصب

  ء والتعمیر الإداري الخاص بالبناالضبط : ثانیا

وقـد أقـر المشـرع الجزائـري لـذلك مجموعــة ، كبیـرة تتصـل بمكافحـة تلــوث البیئـة لنظـام البنـاء والتعمیـر علاقـة 

، لاســیما )174(المتعلــق بالتهیئــة والتعمیــر والمراســیم التنفیذیــة لــه  90/29مــن النصــوص القانونیــة تضــمنها القــانون 

لأجـزاء المعمـرة منسـجما مـع فـي ا، حیث نصـت علـى أنـه یجـب أن یكـون علـو البنایـات منه 08و 07،  06المواد 

، وأن یتــوفر علــى جهــاز كن مــن مصــدر للمیــاه الصــالحة للشــرب، كمــا یجــب أن یســتفید كــل بنــاء معــد للســالمحــیط

 ، كمـا نصــت علـى أنــه یجـب تصــمیم المنشـآت والبنایــات ذاتیحــول دون رمـي النفایــات عـل الســطح لصـرف المیـاه

  .الاستعمال المهني والصناعي بكیفیة تمكن من تفادي رمي النفایات الملوثة وكل العناصر الضارة

تثبــت مــدى  أخــرىبوثــائق  المشــرع فیمــا یخــص أحكــام رخصــة البنــاء علــى ضــرورة إرفــاق الملــفنــص  وقــد 

رزه مــن غــازات ومــواد ، فبنــاء المصــانع فــي وســط المدینــة مــثلا ومــا یفــالبیئــةتــلاءم مشــروع البنــاء مــع قواعــد حمایــة 

  )175(.صلبة تؤثر سلبا على الصحة العامة

فــي وضــع منظومــة  2000كمــا اجتهــد المشــرع الجزائــري خــلال العشــرین ســنة الماضــیة خاصــة بعــد ســنة   

فضـمان وحمایـة البیئـة وأهـداف التنمیـة المسـتدامة ، والمجالات المتصلة والمؤثرة فیـه في مجال التعمیر )176(قانونیة
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  .2004أوث  15صادر في  51، ج ر ج ج عدد 2004أوث  14مؤرخ في  05-04، معدل ومتمم بالقانون 1990

  .26، یحدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء، ج ر عدد 1991ماي  28مؤرخ في  175-91مرسوم تنفیذي رقم  -    

الصادر  7، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج ر عدد 2015ینایر  25مؤرخ في  19-15مرسوم تنفیذي رقم  -    

   .2015فبرایر   12بتاریخ 

، معـــدل ومـــتمم، یحـــدد إجـــراءات إعـــداد المخطـــط التـــوجیهي للتهیئـــة 1991مـــاي  28مـــؤرخ فـــي  177-91مرســـوم تنفیـــذي رقـــم  -   

  .26عدد  والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر

، یحــدد إجــراءات إعــداد مخططــات شــغل الأراضــي والمصــادقة علیهــا 1991مــاي  28مــؤرخ فــي  178-91مرســوم تنفیــذي رقــم  -  

 .26والوثائق المتعلقة بها، ج ر ج ج عدد 
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ــ ي فــة القانونیــة تحمــل ومــ، وعلــى ضــوء ذلــك یمكــن القــول أن المنظصــریحة فــي كــل هــذه النصــوصت بكیفیــة تجل

، والتــي تــوفر الإطــار بــارات البیئیــة ذات الصــلة بــالتعمیرطیاتهــا دلائــل قویــة علــى وجــود إرادة تشــریعیة لإدراج الاعت

ائل جهزة المكلفة بهذه المهمة كافة الوسالقانوني المناسب لتحقیق مقاصد التنمیة العمرانیة المهتمة بالبیئة، ومنح الأ

  )177(.، لمواجهة كل الخروقات والتصرفات المخالفة للقانونالقانونیة الوقائیة والردعیة

  لخطرة شآت انالضبط الإداري الخاص بالم: ثالثا

العـام أو  بـالأمنأو تجاریة تسـبب مخـاطر أو مضـایقات فیمـا یتعلـق المنشآت الخطرة هي منشآت صناعیة  

بة خالصة من جانـب ضـبط خـاص یهـدف ا، مما یستدعي خضوعها لرقالزراعة أوالصحة العامة أو راحة الجیران 

، الغبــار والــروائح الكریهــة وتلویــث ، الحریــق، الــدخانالانفجــارإلــى منــع مخاطرهــا أو مضــایقاتها التــي أهمهــا خطــر 

  )178(.الماء والهواء وإثارة الضجیج

ـــ المشـــرع اعرفهـــ  ـــانونمـــن  18فـــي المـــادة  ريالجزائ ـــة فـــي 03/10 الق ـــة البیئ ـــق بحمای ـــة  المتعل إطـــار التنمی

، وبصـفة المشاغل ومقـالع الحجـارة والمنـاجمتخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات و : " المستدامة كما یلي

تتســبب فــي ، والتــي قــد شــخص طبیعــي أو معنــوي عمــومي أو خــاصعامــة المنشــآت التــي یســتغلها أو یملكهــا كــل 

واقـــع والمعـــالم أخطـــار علـــى الصـــحة العمومیـــة والنظافـــة والأمـــن والفلاحـــة والأنظمـــة البیئیـــة والمـــوارد الطبیعیـــة والم

  ."، أو قد تتسبب في المساس براحة الجواروالمناطق السیاحیة

ة تقنیـة كـل وحـد" في المادة الثانیة منـه علـى أنهـا  )179( 06/198المرسوم التنفیذي المشرع في كما عرفها  

ظــیم نمصــنفة المحــددة فــي التالنشــاطات المــذكورة فــي قائمــة المنشــآت الثابتـة یمــارس فیهــا نشــاط أو عــد أنشــطة مــن 

  ."المعمول به

                                                                                                               

فیفــري  12صـادر فــي  10یتعلـق بحمایــة السـاحل وتثمینــه، ج ر ج ج عــدد  2002فیفــري  05مـؤرخ فــي  02-02قـانون رقــم  - 176

2002.  

  .یتعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتهیئتها 08/05/2002المؤرخ في  08-02قانون رقم  -

  .یتعلق بالقانون التوجیهي للمدینة  06/02/2006المؤرخ في  06-06قانون رقم  -

 .یتتعلق بتسییر وحمایة وتنمیة المساحة الخضراء 13/05/207المؤرخ في  06-07قانون رقم  -

177
عبد الكریم، الاعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر المحلیة، مجلة الحقـوق والحریـات، عـدد تجریبـي جامعـة میـرة عبـد  بودریوة - 

 .419الرحمان، بجایة، ص 

 .           100بق، ص ماجد راغب الحلو، المرجع السا - 178
، یضبط التنظیم المطبق علـى المؤسسـات المصـنفة لحمایـة البیئـة، ج 2006ماي  31المؤرخ في  06/198المرسوم التنفیذي  - 179

 .2006جوان  4الصادرة في  37ر ج ج عدد 
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، وبالتـالي ل خطـورة علـى البیئـة والإنسـان معـا، فهـي تشـكصنفة إذن تعد مصادر ثابتة للتلـوثفالمنشآت الم 

، ة سـلطتها إزاء الأفـراد والمؤسسـاتعقوبات إداریة بمناسـبة ممارسـتستطیع هیئات الضبط الإداري المختصة توقیع 

وتأخذ هذه العقوبات في نطاق المنشـآت  )180(.باعتبارها إجراءا أصیلا لردع من یخالف بعض القوانین والتنظیمات

عملا ترخیص ، أو سحب الغایة مطابقته للقواعد القانونیة الوقف المؤقت للنشاط إلى: شكال عدیدة وهيالمصنفة أ

  .، أو غلق المؤسسة أو المنشأة نهائیا عند مخالفتها للقانونبقاعدة توازي الأشكال

  الضبط الإداري الخاص بالمحمیات الطبیعیة : رابعا 

بشـأن المحمیـات  1983لسـنة 102ولـى مـن القـانون عرف المشرع المصري المحمیة الطبیعیة في المـادة الأ

، أو ة أو حیوانیـةه مـن كائنـات حیـة نباتیـ، تتمیـز بمـا تضـمّ یابسـة أو مائیـة مـن إقلـیم الدولـة مسـاحة: الطبیعیة بأنها

 اأمـ. ، یصدر بتحدیدها قرار من السـلطة المختصـةة أو ثقافیة أو جمالیة أو سیاحیةظواهر طبیعیة ذات قیمة علمی

إطــار التنمیــة حمایــة البیئــة فــي المتعلــق ب 03/10مــن القــانون  29المشــرع الجزائــري فقــد عرفهــا مــن خــلال المــادة 

، المنــاطق الخاضــعة إلــى أنظمــة خاصــة لحمایــة میــة وفــق هــذا القــانونتعتبــر مجــالات مح: " المســتدامة علــى أنهــا

  ."، وبصفة عامة تلك المتعلقة بحمایة البیئةلنبات والحیوان والأنظمة البیئیةالمواقع والأرض وا

  : وتتكون المجالات المحمیة من  

  ،الطبیعة التامةالمحمیة  -

  ، المعالم الطبیعیة -

  ،السلالاتمجالات تسییر المواضع و  -

 ، ظر الأرضیة والبحریة المحمیةاالمن -

  )181(.المجالات المحمیة للمصادر الطبیعیة المسیرة -

، فیحظـر القیـام بـأي عمـل مـن شـأنه المســاس مایـة خاصـة علـى المحمیـات الطبیعیــةوقـد أضـفى القـانون ح  

هــذه  إطــارالنباتیــة الموجــودة فــي  أوالإضــرار بالكائنــات الحیــة الحیوانیــة  أو، الطبیعیــة أو بمســتواها الجمــاليئــة بالبی

  : الأعمال، ومن هذه المحمیات

 :یشوه طابع المجال المحمي من خلالحظر كل عمل من شانه أن  

                                  

الجزائـري، دفـاتر السیاسـة والقـانون، فاضل الهام، العقوبات الإداریة لمواجهة خطـر المنشـآت المصـنفة علـى البیئـة فـي التشـریع  - 180

 .317، ص 2013العدد التاسع، جوان 

 .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق03/10من القانون  31انظر المادة  - 181
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 .منع الصید البري والبحري وكذا الأنشطة الفلاحیة والغابیة والرعویة -

 .حظر الأنشطة الصناعیة والمنجمیة والاشهاریة في المجال المحمي -

 .، واستخراج المواد القابلة أو غیر القابلة للبیعمنع انجاز الأشغال والمباني -

 .منع استعمال میاه المنطقة المحمیة وتلویثها -

  )182(.منع إیذاء وتشرید الحیوانات الألیفة والتحلیق فوق المجال المحمي -

ي یعاقــب كــل مــن یخــالف أحكــام هــذا القــانون مــن قبــل الســلطات المختصــة بحمایــة البیئــة ســواء كانــت وبالتــال

  .المركزیة منها أم على المستوى المحلي

                                  

 .رجع السابقالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، الم ،03/10من القانون  33انظر المادة  - 182
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  التنظیم القانوني الإداري لحمایة البیئة في الجزائر: الفصل الثاني      

البیئة إحدى القطاعات الأساسیة والهامة في الدولة، ونظـرا لتزایـد التلـوث البیئـي، حرصـت الجزائـر علـى  تعدّ 

  .إقامة هیئات في مجال حمایة البیئة تكون كفیلة لمواجهة خطر التلوث والمحافظة على عناصر البیئة

علـى  لامركزیـة شئت هیئات محلیـةلا تقتصر البیئة في الجزائر على الهیئات الإداریة المركزیة فقط، وإنما أن

  .المستوى الإقلیمي تساهم وبصفة أساسیة في الحفاظ على البیئة

كما تمتلك هیئات الضبط الإداري البیئي أدوات ووسائل تستند علیها في عملها من أجل حمایة فعالة للبیئة، 

ئـــة، أو ردعیـــة تمثـــل الجـــزاءات هـــذه الأدوات قـــد تكـــون وقائیـــة تســـتخدمها للحیلولـــة دون وقـــوع اعتـــداءات علـــى البی

  .الإداریة على مخالفة أحكام حمایة البیئة

ولدراسة التنظیم القانوني الإداري لحمایة البیئة في التشـریع الجزائـري، یقتضـي منـا التعـرض للإطـار الإداري 

 ).المبحث الثاني(، الآلیات القانونیة للضبط الإداري البیئي )المبحث الأول(البیئي 
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  الأول المبحث

  الإطار الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري

الإدارة العامة البیئیـة فـي الجهـات والهیئـات الإداریـة الحكومیـة، حیـث تسـتهدف فـي أعمالهـا المحافظـة  لتتمثّ 

علــــى البیئــــة وحمایتهــــا وتحســــینها، ســــواء أكانــــت هــــذه الهیئــــات تمتلــــك اختصاصــــا أصــــیلا بــــذلك أم تمــــارس ذلــــك 

  .الاختصاص إلى جانب اختصاصات أخرى معینة بموجب القوانین

والسیاســات الرامیــة إلــى حمایــة البیئــة لا یتحقــق مــا لــم یــتم إســنادها إلــى هیئــات وأجهــزة نجــاح الآلیــات  إنّ  

ومؤسسات فعالة، تسهر على تطبیق النصوص والقوانین في هـذا المجـال، وتكـون أكثـر إلمامـا بمـا یعانیـه المـواطن 

  .خاصة في محیطه البیئي

لى المسـتوى المركـزي والمعروفـة بـأجهزة بط الإداري یصدر عن هیئات أو سلطات تتوزع صلاحیاتها عفالضّ 

ــــب الأول(الضــــبط الإداري البیئــــي المركزیــــة   بــــأجهزة الضــــبط الإداري البیئــــي اللامركــــزي، وعلــــى المســــتوى )المطل

  ).المطلب الثاني( اللامركزیة

  المطلب الأول

  أجهزة الضبط الإداري البیئي على المستوى المركزي

أهمیة بالغة في الكشف عن مدى فعالیة تدخل أجهزة الإدارة البیئیة في تكتسي دراسة التنظیم الإداري البیئي 

  . البیئة والمحافظة علیها، وذلك من خلال تطبیق جملة التدابیر ذات الطابع الوقائي والتدخلي ةالجزائر لحمای

الفـرع (الوزارات وقد عرفت الإدارة البیئیة المركزیة تطورا وعدم ثبات واستقرار منذ بدایة نشـأتها إلـى إلحاقهـا بـ

، إلـى جانـب ذلـك توجـد مصـالح خارجیـة لهـذه )الفـرع الثـاني(بـوزارة خاصـة  وإفرادهـا ، كما تم تشخیص البیئة)الأول

  ). الفرع الرابع(، بل وتشاركها العدید من الوزارات في المحافظة علیها )لثالفرع الثا(الوزارة مكلفة بحمایة البیئة 

  المركزي لحمایة البیئةتطور الجهاز : ع الأولالفر 

حمایـة البیئـة أحدثت الحكومة الجزائریة بعد الاستقلال إدارة مركزیة للبیئة وذلـك قبـل وجـود قـانون خـاص ب         

  .)ثانیا() 183(83/03ه الإدارة الثبات والاستقرار حتى بعد صدور قانون ، ولم تعرف هذ)أولا(

  

                                  

 .والمتعلق بحمایة البیئة، المرجع السابق 1983فیفري  08المؤرخ  10-83القانون  -183
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   83/03ن القانوركزي قبل صدور الجهاز الإداري الم :أولا

تماشــیا مــع الإعــلان الختــامي لنــدوة الأمــم المتحــدة حــول البیئــة  :اللجنــة الوطنیــة للبیئــة اســتحداث  -1  

، اسـتحدثت السـلطات الجزائریـة هیئـة إداریـة موكلـة إیاهـا صـلاحیات الإشـراف علـى 1972المنعقد بستوكهولم سنة 

یرأســها وزیــر الدولــة، وتتكــون مــن ممثــل عــن  1974وذلــك ســنة ، )184(حمایــة البیئــة، وهــي اللجنــة الوطنیــة للبیئــة

وزارة وكتــابتي الدولــة، ممثــل  15، وممثــل عــن )ممثــل عــن المنظمــات الجماهیریــة للحــزب(الإدارة المركزیــة للحــزب 

عــن المجلــس الــوطني الاقتصــادي والاجتمــاعي، ممثــل عــن لجنــة التهیئــة، ممثــل عــن الصــندوق الجزائــري للتهیئــة 

  )185(.جامعات وشخصیات یجري اختیارهم نظرا لاختصاصهمالعمرانیة، أساتذة ال

تقــــدم هــــذه اللجنــــة للحكومــــة الخطــــوط العامــــة للسیاســــة البیئیــــة وذلــــك فــــي إطــــار التهیئــــة العمرانیــــة والتنمیــــة 

التــي یــدیر  )187(، وقــد زودت اللجنــة الوطنیــة للبیئــة بهیئــة دائمــة وهــي الكتابــة العامــة)186(الاقتصــادیة والاجتماعیــة

نشــاطاتها كاتــب عــام، كمــا یحضــر اجتماعــات اللجنــة ویتــابع القــرارات المتخــذة اثــر أشــغالها، كمــا وینســق مجمــوع 

قسـم الطبیعـة والبیئـة، قسـم الأخبـار والعلاقـات، قسـم الدراسـات : جهزت الكتابة الدائمة بعدة أقسـام متخصصـة وهـي

  )188(.التقنیة والتشریع، وقسم السكان والعمران وتهیئة الإقلیم

، حیـث )189(1977اوث 15المـؤرخ فـي  77/119الوطنیـة للبیئـة بموجـب المرسـوم رقـمم اللجنـة تم إنهاء مها

الحق موظفو الكتابة الدائمة للجنة الوطنیة للبیئة وكذلك وسـائلها المادیـة بـوزارة الـري واستصـلاح الأراضـي وحمایـة 

  .البیئة

                                  

صــادر بتــاریخ  59، یتضــمن إحـداث لجنــة وطنیــة للبیئــة، ج ر ج ج عــدد 1974جویلیــة  12مــؤرخ فــي  156-74مرسـوم رقــم  -184

  .1974جویلیة  23

 .من نفس المرسوم 3انظر المادة  -185

كما تقوم بالاتصالات بین مختلف الوزارات المعنیة بالأمر وتسهر على نشـر الأخبـار، وتطـویر حركـة التنشـیط المتخـذة فـي هـذا  -186

تـؤمن تنسـیق عملیـة تحضـیر الإجـراءات والبـرامج ذات  -یؤخذ برأیها في أي مشروع قانوني أو تنظیمي یتعلق بتحسین البیئـة -المجال

لي برأیهــا فــي جمیــع الدراســات التــي تمــس البیئــة وتســاهم فــي جمیــع نشــاطات الجزائــر الدولیــة فــي مجــال تــد -الطــابع الــوزاري المشــترك

 .من نفس المرسوم 02انظر المادة . البیئة، كما تتكلف بتحضیر القانون الوطني لحمایة الطبیعة والبیئة

، صادر بتاریخ 34لوطنیة للبیئة، ج ر ج ج عدد ، یتضمن تنظیم وتسییر الكتابة الدائمة للجنة ا1975ابریل  9قرار مؤرخ في  -187

 .1975أفریل  29

 .من نفس القرار 3المادة  -188

صـادر  64، یتضمن إنهاء نشاطات اللجنة الوطنیة للبیئـة، ج ر ج ج عـدد 1977أوت  15المؤرخ في  119-77مرسوم رقم  -189

 .1977أوت  21بتاریخ 
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لأول مـرة ضـمن تسـمیة  حیث أدرجت كلمة بیئة: وزارة الري واستصلاح الأراضي وحمایة البیئة -2

مدیریـة عامـة للبیئـة، مدیریـة ضـد التلـوث والأضـرار، : هذه الهیئة الوزاریة، كمـا جهـزت إدارة البیئـة بمـدیریات ومنهـا

وتواصـل العمـل بهـذا التنظـیم .مدیریة للحمایة والطبیعة، لكن لم یصدر أي نص یوضـح صـلاحیاتها واختصاصـاتها

  .1979إلى غایة التعدیل الحكومي لسنة 

بعـد سـنتین مـن ذلـك اسـتحدثت هـذه الأخیـرة بموجـب  :ث كتابة الدولة للغابـات والتشـجیراستحدا -3

ـــة للغابـــات التشـــجیر 79/264المرســـوم  ـــة الدول ـــة لكتاب ـــذي یتضـــمن تنظـــیم الإدارة المركزی ، وتشـــمل الكتابـــة )190(ال

، )191(دة صــلاحیات ومهــاممـدیریات، تكلــف بعــ) 06(المركزیـة للكتابــة والموضــوعة تحــت سـلطة كاتــب الدولــة ســت 

  .إلا سنة واحدة لم تدم إلا أن هذه الكتابة

أعیــد تنظـیم كتابـة الدولــة للغابـات والتشـجیر بكتابــة  :كتابـة الدولــة للغابـات واستصــلاح الأراضـي -4

المحــدد  1981مــارس  21المــؤرخ فــي  81/49الدولــة للغابــات واستصــلاح الأراضــي، وذلــك بموجــب المرســوم رقــم

، 1981جــوان 13المــؤرخ فــي  28/123، والمرســوم )192(الدولــة للغابــات واستصــلاح الأراضــي لصــلاحیات كاتــب

، وقـد أنشـأ علـى مسـتواها مدیریـة )193(المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لكتابـة الدولـة للغابـات واستصـلاح الأراضـي

مــدیریات فرعیــة، مــع احتفـاظ هــذه الكتابــة بــنفس الصــلاحیات ) 3(حمایـة الطبیعــة والثــروات والتــي تتفــرع إلـى ثــلاث 

 .التي أنیطت بها كتابة الدولة لغابات والتشجیر

 

 

  

                                  

من تنظیم الإدارة المركزیـة لكتابـة الدولـة والغابـات والتشـجیر، ج ر ج ، یتض1979دیسمبر 22مؤرخ في  264-79مرسوم رقم  -190

 .1979دیسمبر  25صادر بتاریخ  52ج عدد 
وهـــي استصـــلاح الأراضـــي التابعــــة لقطـــاع الغابـــات ومراقبـــة تنفیــــذها، تنمیـــة الثـــروة الغابیـــة وحمایــــة الأراضـــي ومقاومـــة زحــــف  -191

خلال القیام بالأعمال الموجهة لتربیة الجمهور وتوعیته والوقایة من الحرائق وأسـباب  الصحراء، حمایة الثروة الغابیة والنهوض بها من

 .من نفس المرسوم 5و  4، 3، انظر المواد ...التلف

، یحــدد صــلاحیات كاتــب الدولــة للغابــات واستصــلاح الأراضــي، ج ر ج ج 1981مــارس  21مــؤرخ فــي  49-81مرســوم رقــم  -192

 .1981مارس  24صادر بتاریخ  12عدد 

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لكتابة الدولـة للغابـات واستصـلاح الأراضـي، 1981جوان  13مؤرخ ي  123-81مرسوم رقم  -193

  .1981دیسمبر  15صادرة بتاریخ  50ج ر ج ج عدد 
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  83/03الجهاز الإداري المركزي بعد صدور القانون : ثانیا

والذي یحدد الإطار القانوني للسیاسة  1983ل قانون خاص بحمایة البیئة سنة أصدرت السلطة الجزائریة أو 

الوطنیة لحمایة البیئة، فحمایة البیئة رغم إدراجها ضمن الأولویات التـي تسـهر علیهـا الإدارة المركزیـة، إلا أن ذلـك 

  .لم یوقف حالة عدم الاستقرار حیث ألحق ملف البیئة بالعدید من الوزارات

ألحقــت إدارة البیئــة بــوزارة الــري والغابــات بموجــب المرســوم  :بیئــة بــوزارة الــري والغابــاتإلحــاق ال-1

، حیث أنیطت مهام حمایة البیئة إلى نائب الوزیر المكلف بالبیئة والغابـات، 19/05/1984المؤرخ في  84/126

  :الذي یقوم بما یأتي

  .بالانقراض، بموجب إجراءات تحفظیة حمایة الوسط الطبیعي لاسیما فصائل الحیوان والنبات المهددة-

  .تطویر الثروة الصیدیة وتقنین الصید وتنظیم ممارسته-

  )194(..تطویر إنشاء الحدائق الوطنیة-

، المتضـمن تنظـیم الإدارة المركزیـة لـوزارة الــري 21/05/1985المـؤرخ فـي  85/131بموجـب المرسـوم رقـم        

مــدیریات یمكــن ) 04(ع بــئــب الــوزیر المكلــف بالبیئــة والغابــات أر ، تــم وضــع تحــت وصــایة نا)195(والبیئــة والغابــات

مدیریـــة الحظـــائر والحیوانـــات، مدیریـــة التـــراث الغـــابي  ،مدیریـــة الحمایـــة ضـــد التلـــوث والمضـــار: إجمالهـــا فیمـــا یلـــي

  .الوطني، مدیریة تهیئة الأراضي، وتشمل كل مدیریة على مدیریة فرعیة

یاســـة الوطنیــة فـــي مجــال الـــري والبیئــة والغابـــات، وتســهر علـــى حمایــة البیئـــة كلفــت هــذه الـــوزارة بتنفیــذ الس        

  .والثروة الغابیة والنباتیة الطبیعیة وتطویرها

ألحقــت مهمــة حمایــة البیئــة مــن  1988بعــد ســنة : اإلحــاق البیئــة بــوزارة البحــث والتكنولوجیــ-2    

، حیــث )196(1990المــؤرخ فــي دیســمبر  90/392جدیــد بــوزارة البحــث والتكنولوجیــا بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم 

                                  

ئـب الـوزیر ، یحـدد اختصاصـات وزیـر الـري والبیئـة والغابـات ونا1984مـاي  19المـؤرخ فـي 126-84مـن المرسـوم  07المادة  -194

 .1984مایو  22الصادرة بتاریخ   21المكلف بالبیئة والغابات، ج ر ج ج عدد 

، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لـوزارة الـري والبیئـة والغابـات ج ر ج ج عـدد 1985ماي  21مؤرخ في  131-85مرسوم رقم  -195

  .1985ماي  22مؤرخ في  22

، یحـدد صـلاحیات الـوزیر المنتـدب للبحـث والتكنولوجیـا ج ر ج ج 1990دیسـمبر  01في  مؤرخ 392-90مرسوم تنفیذي رقم  -196

 .1990دیسمبر  12صادر بتاریخ  54عدد 
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أوكلــت مهــام حمایــة البیئــة إلــى الــوزیر المنتــدب للبحــث والتكنولوجیــا مــن خــلال إعــداد السیاســة الوطنیــة فــي مجــال 

  .البحث والتنمیة والتكنولوجیا وحمایة البیئة وتنفیذها

والتقني لمواضیع البیئة، كما أحدثت  ویعود سبب إلحاق البیئة بوزارة البحث والتكنولوجیا إلى الطابع العلمي 

  .على مستوى الوزارة مدیریة للدراسة مكلفة بالبیئة، والتي تم نقلها إلى وزارة التربیة الوطنیة

تأكیدا للاهتمام العلمي والتعلیمـي : إلحاق البیئة بوزارة التربیة ثم وزارة التعلیم والبحث العلمي -3

ة إلى وزارة التربیة الوطنیـة، والتـي أنشـئت فـي إطارهـا مدیریـة البیئـة بموجـب بالبیئة، تم تحویل الاختصاصات البیئی

، كما تـم وضـع مدیریـة البیئـة تحـت سـلطة الـوزیر  )197(1992دیسمبر 28المؤرخ في  92/488المرسوم التنفیذي 

خ فــي المــؤر  93/235المنتــدب علــى الجامعــة والبحــث العلمــي علــى مســتوى وزارة التعلــیم الــوطني بموجــب المرســوم 

  )198(.1993أكتوبر  10

أعید إلحـاق مهـام حمایـة  :إلحاق البیئة بوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والإصلاح الإداري-4

 10المــؤرخ فــي  94/247البیئــة بمصــالح وزارة الداخلیــة والجماعــات المحلیــة والبیئــة بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم

مـن المسـوم التنفیـذي رقـم  02، كما أقر المشرع على إنشاء المدیریة العامـة للبیئـة بموجـب المـادة )199(1994أوث 

المتعلق بتنظـیم الإدارة المركزیـة لـوزارة الداخلیـة والجماعـات المحلیـة والبیئـة  1994أوث  10المؤرخ في  94/248

، والتــي مــن )201(1990أفریــل  12المــؤرخ فــي  95/107، وتــم تأسیســها بموجــب المرســوم)200(والإصــلاح الإداري

  .لطبیعي والمحافظة على التنوع البیولوجياصلاحیاتها الوقایة ضد أشكال التلوث وتدهور المحیط 

                                  

 93، یحــدد صــلاحیات وزیــر التربیــة الوطنیــة، ج ر ج ج عـــدد 1992دیســمبر  28مــؤرخ فــي  488-92مرســوم تنفیــذي رقــم  -197

 .1992دیسمبر  30صادر بتاریخ 

، یتضـمن تنظـیم الإدارة المركزیـة للجامعـات والبحـث العلمـي، ج ر 1993أكتـوبر  10مـؤرخ فـي  235-93قـم مرسوم تنفیـذي ر  -198

 .1993أكتوبر  13صادر بتاریخ  65ج ج عدد 

، یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والبیئة والإصـلاح 1994أوت 10مؤرخ في  247-94مرسوم تنفیذي رقم  -199

 .1994 دیسمبر 21صادر بتاریخ  53عدد الإداري، ج ر ج ج 

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الداخلیـة والجماعـات المحلیـة  1994أوت  10مؤرخ في  248-94مرسوم تنفیذي رقم  -200

 .1994 دیسمبر 21صادر بتاریخ  53والبیئة والإصلاح الإداري، ج ر ج ج عدد 

صادر بتاریخ  23یحدد تنظیم المدیریة العامة للبیئة ج ر ج ج عدد  1995ریل أف 12مؤرخ في  107-95مرسوم تنفیذي رقم  -201

 .1995أفریل  26
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مـن خـلال إفـراد البیئـة  1974لـم یتسـن إعـادة تجربـة اللجنـة الوطنیـة للبیئـة سـنة : كتابة الدولة للبیئة-5

 ،)202(1996لا بمناسـبة إحـداث كتابـة الدولـة للبیئـة ســنة بجهـاز إداري خـاص یضـطلع بمهمـة حمایـة البیئـة فقـط، إ

هذه المرحلة عرفت نوعا من الاستقرار مما انعكس على فعالیتها، حیث اعتمد لأول مرة مخطط وطنـي للبیئـة سـنة 

، وتـــلاه اســــتحداث مفتشــــیات للبیئـــة علــــى المســــتوى المحلــــي، ودخلـــت الإصــــلاحات والتعــــدیلات التشــــریعیة 1996

  )203(.لتها النشطة خلال هذه الفترة لتدارك التأخر الحاصل في مجال التنمیةوالمؤسساتیة مرح

 2000/136كمـا ألحــق ملــف البیئــة بــوزارة الأشــغال العمومیــة وتهیئــة الإقلــیم بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم 

أنسـب ، لكن لم یدم طویلا مما یدل على عـدم وجـود إسـتراتیجیة فعالـة وتصـور )204(2000جویلیة  20المؤرخ في 

لتحقیق الاستقرار في قطاع البیئـة، وقـد خصـت بعـد ذلـك مهمـة حمایـة البیئـة لأول مـرة إلـى وزارة خاصـة هـي وزارة 

  .تهیئة الإقلیم والبیئة

  :إحداث وزارة خاصة بالبیئة: الفرع الثاني

م قطاعــات وزاریــة، الأمــر الــذي أدى إلــى عــد ةتبــین أن وزارة البیئــة  تناوبــت علــى عــد مــن خــلال مــا تقــدم،

دارة البیئیــة المركزیــة، ممــا صــعّب علــى الســلطة تجســید وتنفیــذ السیاســة البیئیــة، حیــث نــتج عنــه وثبــات الإاســتقرار 

والمعیشي وتدهور الأوساط الطبیعیـة، هـذه الحالـة دفعـت بالحكومـة إلـى ضـرورة إیجـاد  البیئي أضرار معتبرة للوسط

ایة البیئة، وقد تجسد ذلك من خلال إحـداث وزارة تهیئـة الإقلـیم والبیئـة، بموجـب المرسـوم التنفیـذي وزارة خاصة لحم

  )205(.2001جانفي  07المؤرخ في  01/09رقم

تتكــون الإدارة المركزیــة فــي وزارة تهیئــة الإقلــیم  :التنظــیم الهیكلــي لــوزارة تهیئــة الإقلــیم والبیئــة: أولا

) 7(دراســات، رئــیس الــدیوان ویســاعده ) 02(الأمــین العــام ویســاعده مــدیرا : تيوالبیئــة تحــت ســلطة الــوزیر ممــا یــأ

المدیریـــة العامـــة للبیئـــة، مدیریـــة الاســـتقبالیة : مـــدیریات وهـــي) 8(مكلفــین بالدراســـات والتلخـــیص، المفتشـــیة العامـــة، 

                                  

 7صـادر بتـاریخ  01، المتعلـق بكتابـة الدولـة للبیئـة، ج ر ج ج عـدد 1996جـانفي  05مؤرخ فـي  01-96 مرسوم رئاسي رقم -202

 .1996جانفي 
 .16وناس یحي، المرجع السابق، ص  -203
، والمتضـمن تنظـیم الإدارة المركزیـة فـي وزارة الأشـغال العمومیـة 2000جویلیـة 20مـؤرخ فـي  136-2000مرسوم تنفیـذي رقـم  -204

  .2000جویلیة  21صادر بتاریخ  21وتهیئة الإقلیم والبیئة والعمران، ج ر ج ج عدد

ركزیة في وزارة تهیئة الإقلیم والبیئة، ج ر ج یتضمن تنظیم الإدارة الم 2001جانفي  07مؤرخ في  09-01مرسوم تنفیذي رقم  -205

 .2001جانفي  14صادر بتاریخ  04ج عدد 
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ة الأشـغال الكبـرى لتهیئـة وبرمجة الدراسات العامة لتهیئة الإقلیم، مدیریة العمل الجهوي والتلخیص والتنسیق، مدیریـ

   )206(.الإقلیم، مدیریة ترقیة المدینة، مدیریة الشؤون القانونیة والمنازعات، مدیریة الإدارة والوسائل

ر على تطبیق قانون حمایـة البیئـة، سیتم التطرق إلى المدیریة العامة للبیئة والتنمیة المستدامة باعتبارها تسه

  :الرئیسیة والتي تتمثل فیما یلي هاالسابق الذكر مهام 01/09 المرسومحددت المادة الثانیة من حیث 

  .الوقایة من جمیع أشكال التلوث والأضرار في الوسط الصناعي والحضري-

  .الوقایة من جمیع أشكال التدهور في الوسط الطبیعي-

  .المحافظة على التنوع البیولوجي-

  .بها السهر على احترام القوانین والتنظیمات المعمول-

  .ضمان رصد حالة البیئة ومراقبتها-

  .تسلیم التأشیرات والرخص في میدان البیئة-

  .الموافقة على دراسة التأثیر في البیئة-

  .ترقیة أعمال التوعیة والتكوین والاتصال في میدان البیئة-

اســـة البیئیـــة مدیریـــة السی مـــدیریات وهـــي مدیریـــة السیاســـة البیئیـــة الحضـــریة،) 05(كمـــا تضـــم هـــذه المدیریـــة 

الصناعیة، مدیریة المحافظة على التنوع البیولوجي والوسط الطبیعي والمواقع والمناظر الطبیعیة، مدیریـة الاتصـال 

  .والتوعیة والتربیة البیئیة، مدیریة التخطیط والدراسات والتقویم البیئي

ــا ــیم والبیئــة: ثانی  14المــؤرخ فــي  01/08حــدد المرســوم التنفیــذي رقــم: صــلاحیات وزیــر تهیئــة الإقل

، صــلاحیات الــوزیر بالاتصــال مــع الــدوائر الوزاریــة والهیئــات المعنیــة الأخــرى فــي میــدان البیئــة )207(2001 جــانفي

  :كما یلي

یبــادر بالقواعــد والتــدابیر الخاصــة بالحمایــة والوقایــة مــن كــل أشــكال التلــوث وتــدهور البیئــة، والإضــرار بالصــحة -

  العمومیة وبإطار المعیشة،

  رصد حالة البیئة ومراقبتها، یتولى-

                                  

، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 2001جانفي  07مؤرخ في  09-01انظر المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم  -206

 .تهیئة الإقلیم والبیئة، المرجع السابق

 04، یحــدد صــلاحیات وزیــر تهیئــة الإقلــیم والبیئــة، ج ر ج ج عــدد 2000جــانفي  07مــؤرخ فــي  08-01مرســوم تنفیــذي رقــم  -207

 .2001جانفي  14صادر بتاریخ 
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  )208(یتصور مخططا وطنیا للأعمال البیئیة ویقترحه وینفذه،-

  یبادر بقواعد وتدابیر حمایة الموارد الطبیعیة والبیولوجیة والأنظمة البیئیة والحفاظ علیها،-

الأدوات الاقتصادیة الملائمة المعـدة لتشـجیع كـل التـدابیر الكفیلـة بحمایـة البیئـة وردع كـل الممارسـات التـي  یقترح-

  .لا تضمن التنمیة الدائمة

ینفذ بالاتصال بالقطاعات المعنیة استراتیجیات ومخططات العمل المتعلقة بالمشاكل الشاملة للبیئة، ولاسیما فیمـا -

غیرات المناخیــة والتنــوع البیئــي وحمایــة طبقــة الأوزون وتــأثیر نشــاطات التجــارة علــى یخــص المســائل المتعلقــة بــالت

  )209(.البیئة

رغم الصلاحیات العدیدة المخولة لوزیر تهیئة الإقلیم والبیئة من أجل وضع استراتیجیات فعالة لحمایة البیئة،       

والتنسیق في مجال حمایة البیئة بین مختلف إلا أنه ینبغي أیضا وضع إطار قانوني واضح وملزم لتأطیر التشاور 

  .الوزارات، من خلال توزیع المهام بوضوح بینها وممارستها بصورة متكاملة للحفاظ على البیئة

تأكـد نهـج المشـرع فـي  2007فـي سـنة  :إلحاق وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة بمجـالات أخـرى:ثالثا

ة والبیئـة ملـف السـیاحة لتصـبح وزارة التهیئـة العمرانیـة والبیئـة والسـیاحة، الإلحاق، حیث ألحق بوزارة التهیئة العمرانی

، كمـا حـدد المرسـوم التنفیـذي رقـم )210(2007جـوان  04المؤرخ في  07/173وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 ، صــلاحیات وزیــر التهیئــة العمرانیــة والبیئــة والســیاحة، وهــي نفــس)211(2007نــوفمبر  18المــؤرخ فــي  07/350

السـابق  2001ینایر  14المؤرخ في  01/08المهام الموكلة للوزیر في میدان البیئة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .الذكر

                                  

الذي أشرف علیه الوزیر شریف رحماني آنذاك، حیث كان له دور كبیر في إنجاز تدعیم تشریعي ومؤسساتي في الجزائر من  -208

قایدي سامیة، : ، لمزید من التفاصیل انظر في ذلك2010إلى سنة  2000سنوات من  10خلال وضع خطة عمل على مدى 

 .59 ص ،سابقالمرجع التنمیة المستدیمة، التوفیق بین البیئة والتنمیة، ال

 .من نفس المرسوم 7و 6، 5لمعرفة أكثر حول صلاحیات وزیر تهیئة الإقلیم والبیئة في میدان البیئة، انظر المواد  -209

 07صـادر بتـاریخ  37، المتضمن تعیـین الحكومـة ج ر ج ج عـدد 2007جوان  04المؤرخ في  173-07 مرسوم رئاسي رقم -210

 .2007جوان 

، یحـدد صـلاحیات وزیـر التهیئـة العمرانیـة والبیئـة والسـیاحة، ج ر 2007نـوفمبر  18المـؤرخ فـي  350-07مرسوم تنفیذي رقم  -211

 . 2007نوفمبر  21صادر بتاریخ  37ج ج عدد 
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 07/350أما بالنسبة للإدارة المركزیة في وزارة التهیئة العمرانیة والبیئة والسیاحة فقد حـددها المرسـوم التنفیـذي رقـم 

علــى نفـس الهیاكــل المنصـوص علیهــا فـي المرســوم التنفیـذي رقــم  ، حیــث نـص)212(2007نـوفمبر  18المـؤرخ فــي 

  .السابق، فقط أضاف مدیریة السیاحة وما تتضمنه من مدیریات فرعیة 2001جانفي 07المؤرخ في  01/09

، عاد )213(2010ماي  28المؤرخ في  10/149إلا أنه وخلال التعدیل الحكومي بموجب المرسوم الرئاسي 

التي استحدثها سـنة  )214(تبني نهج الوزارة الخاصة بالبیئة وهي وزارة التهیئة العمرانیة والبیئةالمشرع مرة أخرى إلى 

، إلا أنــه مــا لبــث أن أضــاف المدینــة إلــى وزارة التهیئــة العمرانیــة والبیئــة مــن خــلال المرســوم التنفیــذي رقـــم 2001

  .السابق الذكر 10/259م، الذي یعدل المرسوم التنفیذي رق)215(2012دیسمبر  25المؤرخ في  12/433

التعــدیل الحكــومي الأخیــر  تبنــي نهــج الإلحــاق وذلــك مــن خــلال جدیــدلاحظنــا أنــه تــم مــن  2015وفــي ســنة 

حیــث ، )216(المتضــمن تعیــین أعضــاء الحكومــة 2015مــاي  14المــؤرخ فــي  15/125بموجــب المرســوم الرئاســي 

المائیــة والبیئــة، فــي انتظــار صــدور المراســیم التنفیذیــة ملــف البیئــة بــوزارة المــوارد المائیــة لتصــبح وزارة المـوارد ألحـق 

  .لذلك

  

  

                                  

، یتضـمن تنظـیم الإدارة المركزیـة فـي وزارة التهیئـة العمرانیـة والبیئـة 2007نـوفمبر  18مـؤرخ فـي  351-07تنفیذي رقـم  مرسوم -212

 .2007نوفمبر  21صادر بتاریخ  73والسیاحة ج ر ج ج عدد 

 اریخصادر بت 36المتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج ر ج ج عدد  2010ماي  28مؤرخ في  149-10مرسوم رئاسي رقم  -213

 .2010 ماي 30

، الذي یحدد صلاحیات وزیر التهیئة العمرانیة والبیئـة، ج ر 2010أكتوبر  21مؤرخ في  258-10انظر المرسوم التنفیذي رقم -214

  .2010أكتوبر  28صادر بتاریخ  64ج ج عدد 

ة التهیئـة العمرانیـة والبیئـة، ج ر ، یتضمن تنظـیم الإدارة المركزیـة لـوزار 2010أكتوبر  21المؤرخ في  259-10مرسوم تنفیذي رقم  -

  .2010أكتوبر  28صادر بتاریخ  64ج ج عدد 

، یتضمن تنظـیم المفتشـیة العامـة للبیئـة لـوزارة التهیئـة العمرانیـة والبیئـة 2010أكتوبر  21المؤرخ في  260-10مرسوم تنفیذي رقم  -

 .2010أكتوبر  28وسیرها، ج ر ج ج عدد صادر بتاریخ 
 21المــؤرخ فــي  10/259یعــدل ویــتمم المرســوم التنفیــذي رقــم  2012دیســمبر  25المــؤرخ فــي  433-12تنفیــذي رقــم  مرســوم -215

دیســـمبر  26صـــادر بتـــاریخ  71المتضـــمن تنظـــیم الإدارة المركزیـــة لـــوزارة التهیئـــة العمرانیـــة والبیئـــة ج ر ج ج عـــدد  2010أكتـــوبر 

2012. 

صـــادر  25، یتضـــمن تعیـــین أعضـــاء الحكومـــة، ج ر ج ج عـــدد 2015اي مـــ 14المـــؤرخ فـــي  125-15مرســـوم تنفیـــذي رقـــم  -216

 .2015ماي  18بتاریخ 
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  المصالح الخارجیة للوزارة المكلفة بحمایة البیئة: الفرع الثالث

توجــد مصــالح خارجیــة للــوزارة إلــى جانــب المصــالح الداخلیــة، تســاعد الــوزارة المكلفــة بحمایــة البیئــة فــي القیــام 

  .الهیئات الاستشاریة المتعلقة بالبیئة بأعمالها وتشمل مدیریة البیئة للولایة،

تمثـل وزارة البیئـة علـى المسـتوى الـولائي بمـدیریات أو مفتشـیات : المدیریة الولائیة لحمایـة البیئـة: أولا

المعــدل  1996جــانفي  27المــؤرخ فــي  96/60البیئــة للولایــة، وقــد أنشــئت هــذه الأخیــرة بموجــب المرســوم التنفیــذي 

  .)217(والمتمم

حسب المادة الأولى من المرسوم التنفیذي  تعتبر مدیریة البیئة للولایة: طبیعة مدیریة البیئة للولایة -1

هـــذا الجهـــاز یكـــرس مبـــدأ عـــدم التركیـــز للتنظـــیم  مصـــلحة خارجیـــة للـــوزارة المكلفـــة بحمایـــة البیئـــة،الســـابق  96/60

ایـة السـلطة المركزیـة علـى المسـتوى الـولائي، الإداري المركزي، وذلـك مـن أجـل تجسـید الحمایـة القانونیـة للبیئـة وحم

فاختصاصــاتها تــتلخص فــي وظیفــة الرقابــة والتفتــیش والتشــاور الــذي یصــعب تحدیــده لغیــاب تنظــیم دقیــق فــي هــذا 

 )218(.المجال

الســابق الــذكر،  96/60مــن المرســوم التنفیــذي ) 02(حســب المــادة : مهــام مدیریــة البیئــة للولایــة -2

ة هــي الجهــاز الرئیســي التــابع للدولــة فــي مجــال مراقبــة وتطبیــق القــوانین والتنظیمــات المتعلقــة المفتشــیة الولائیــة للبیئــ

 :بحمایة البیئة أو التي تتصل بها، وبهذه الصفة تكلف بما یلي

وتنفــذ بالاتصــال مــع الأجهــزة الأخــرى فــي الدولــة والولایــة والبلدیــة برنامجــا لحمایــة البیئــة فــي كامــل تــراب  تتصــور-

  .الولایة

  .تسلم الرخص والإذن والتأشیرات المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهما في میدان البیئة-

  .تقترح كل التدابیر الرامیة إلى تحسین التراتیب التشریعیة والتنظیمیة التي لها صلة بحمایة البیئة-

                                  

 07، یتضــمن إحــداث مفتشــیة للبیئــة فــي الولایــة، ج ر ج ج عــدد 1996جــانفي  27المــؤرخ فــي  60-96مرســوم تنفیــذي رقــم  - 217

 .معدل و متمم 1996جانفي  28صادر بتاریخ 
بن صافي سهام، الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة البیئة، مـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة الماجسـتیر، فـرع قـانون الإدارة والمالیـة، كلیـة  -218

 .49، ص 2011الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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كل أشكال تدهور البیئـة ومكافحتـه، لاسـیما تتخذ بالاتصال مع الأجهزة في الدولة التدابیر الرامیة إلى الوقایة من -

التلــوث والأضــرار والتصــحر وانجــراف التربــة، والحفــاظ علــى التنــوع البیولــوجي وتنمیتــه وصــیانة الثــروات الصــیدیة، 

  .وترقیة المساحات الخضراء والنشاط البستني

  .تحسین إطار الحیاة وجودتها ىتتخذ أو تكلف من یتخذ التدابیر الرامیة إل-

یســـیرها مفـــتش ولائـــي للبیئـــة، وانطلقـــت فـــي تأدیـــة مهامهـــا  1996هكـــذا تـــم تنصـــیب المفتشـــیة الولائیـــة ســـنة 

حیـث أصـبحت  96/60تم تعدیل المرسـوم التنفیـذي  2003المحددة في المرسوم التنفیذي أعلاه،  وفي نهایة سنة 

 147المـــؤرخ فـــي  03/494التنفیـــذي مفتشـــیة البیئـــة للولایـــة تســـمى مدیریـــة البیئـــة للولایـــة وذلـــك بموجـــب المرســـوم 

  .وبقیت بهذا الاسم إلى یومنا هذا )219(2003دیسمبر

مـن القـرار الـوزاري ) 03(تتكون مدیریة البیئة للولایـة طبقـا للمـادة الثالثـة  :الهیكل التنظیمي للمدیریة-3

  :مصالح وهي) 05(، المتضمن تنظیم مدیریات البیئة للولایات من 28/05/2007المشترك المؤرخ في 

مكتــــب حمایــــة الحیــــوان والنبــــات، مكتــــب : مصــــلحة المحافظــــة علــــى التنــــوع البیولــــوجي والأنظمــــة البیئیــــة وتضــــم-

  .افظة على الأنظمة البیئیة، مكتب متابعة أعمال تثمین الساحل والمحافظة علیهالمح

والجامــدة  امكتـب ترقیــة نشــاطات جمـع النفایــات المنزلیــة ومـا شــابهه: مصـلحة البیئــة الحضـریة والصــناعیة وتضــم-

  .ینهاواسترجاعها ومعالجتها، مكتب المنشآت المصنفة والأخطار التكنولوجیة والنفایات الخاصة وتثم

  .مكتب التحسیس والإعلام، مكتب التربیة البیئیة: مصلحة التحسیس والإعلام والتربیة البیئیة وتضم-

  .مكتب التنظیم والمنازعات، مكتب التراخیص: مصلحة التنظیم والتراخیص وتضم-

  .مكتب تسییر المستخدمین، مكتب المیزانیة والوسائل: مصلحة الإدارة والوسائل وتضم-

الهیئــات الاستشــاریة فــي مجــال البیئــة واســعة النطــاق،  :هیئــات الاستشــاریة المتعلقــة بالبیئــةال: ثانیــا

المجلـــس الأعلـــى للبیئـــة والتنمیـــة المســـتدامة، والمجلـــس : غیـــر أننـــا سنقتصـــر فـــي دراســـتنا هـــذه علـــى جهـــازین وهمـــا

  .قي الهیئات الاستشاریةالوطني لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة، مع الإشارة إلى المراسیم المنظمة لبا

                                  

جــانفي  27رخ فــي المــؤ  96/60، یعــدل ویــتمم المرســوم التنفیــذي 2003دیســمبر  17مــؤرخ فــي  494-03مرســوم تنفیــذي رقــم  -219

  .2003دیسمبر  21صادر بتاریخ  80، یتضمن إحداث مفتشیة للبیئة في الولایة، ج ر ج ج عدد 1996
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هو هیئة استشاریة تعتمد على التنسیق والتشاور بین : المجلس الأعلى للبیئة والتنمیة المستدامة-1

، یكلـــف حســـب )220(1994دیســمبر  25المـــؤرخ فـــي  94/465ســـوم الرئاســـي رقــم ر القطاعــات، أنشـــئ بموجــب الم

  :منه بما یلي) 02(المادة الثانیة 

  .ة الإستراتیجیة الكبرى لحمایة البیئة وترقیة التنمیة المستدامةیضبط الاختیارات الوطنی-

  .یقدر بانتظام تطور حالة البیئة-

  .یقوم بانتظام تنفیذ التراتیب التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة ویقرر التدابیر المناسبة-

المعنیــة فــي الدولــة علــى القیــام بالدراســات  یتــابع تطــور السیاســة الدولیــة المتعلقــة بحمایــة البیئــة، ویحــث الهیاكــل-

  .المستقبلیة الكفیلة بتنویره في مداولاته

  .یبث في الملفات المتعلقة بالمشاكل البیئیة الكبرى التي یعرضها علیه الوزیر المكلف بالبیئة-

  .یقدم سنویا تقریر إلى رئیس الجمهوریة عن حالة البیئة وتقویم مدى تطبیق قراراته-

من المرسوم المذكور أعلاه، یرأس رئیس الحكومة المجلس الأعلى، ویتكون مـن ) 03(ادة الثالثةوحسب الم 

الوزیر المكلف بالبیئة، وزیر الدفاع الوطني، وزیر الشؤون الخارجیة، الوزیر المكلف : وزیرا وهم على التوالي) 12(

ر المكلـف بالصـناعة، الـوزیر المكلـف بالطاقـة، بالجماعات المحلیة، وزیر المالیة، وزیر النقل، وزیر الفلاحـة، الـوزی

، وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي، كما یتكـون مـن سـت ةالوزیر المكلف بالري، الوزیر المكلف بالصحة العمومی

  .شخصیات یختارها رئیس الجمهوریة بسبب كفاءتها وشهرتها في مجال البیئة والتنمیة المستدامة) 06(

على على لجان تقنیة دائمة ولجان خاصة، تتكون من ممثلي كل وزیر معني بالأمر، كما یعتمد المجلس الأ

ویجــب أن یكــون أعضــاء اللجنــة الدائمــة والخاصــة فــي رتبــة مــدیر فــي الإدارة المركزیــة علــى الأقــل، وتنتخــب هــذه 

  )221(.اللجان رئیسا من بین أعضاءها

مـــن القـــانون  21تطبیقـــا لـــنص المـــادة  :المجلـــس الـــوطني لتهیئـــة الإقلـــیم وتنمیتـــه المســـتدامة-2

ـــه المســـتدامة، أنشـــأ المشـــرع هـــذا المجلـــس بموجـــب المرســـوم  01/20 ـــیم وتنمیت ـــة الإقل ـــم االمتعلـــق بتهیئ ـــذي رق لتنفی

                                  

، یتضــمن إحــداث مجلــس أعلــى للبیئــة والتنمیــة المســتدامة ویحــدد 1994دیســمبر  25مــؤرخ فــي  465-94مرســوم رئاســي رقــم  -220

 .1995جانفي  08صادر بتاریخ  01صلاحیاته وینظم عمله، ج ر ج ج عدد 

المتضـمن إحـداث مجلـس أعلـى للبیئـة والتنمیـة المسـتدامة ویحـدد صـلاحیاته ویـنظم  465-94من المرسوم الرئاسـي  06المادة  -221

 .عمله، المرجع السابق
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منه، فإن رئیس الحكومة هـو الـذي ) 02(، وطبقا لنص المادة الثانیة )222(2005أكتوبر 25المؤرخ في  05/416

وزیــرا إضــافة إلــى رئــیس المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، رؤســاء مــدراء ) 19(یــرأس المجلــس، ویضــم المجلــس 

شخصــیات یختارهــا رئــیس الجمهوریــة بنــاءا علــى اقتــراح مــن ) 06(عــامین للمعاهــد، وكــالات، دواویــن، كمــا یضــم 

  .الوزیر المكلف بالتهیئة العمرانیة نظرا لكفاءتها وسمعتها في میدان تهیئة الإقلیم

  :یكلف المجلس بما یلي

  .توجیه الإستراتیجیة الشاملة لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة-

السهر على تنسیق المشاریع القطاعیة الكبرى مع مبادئ وتوجیهات سیاسة تهیئة الإقلیم، كما یبدي المجلس رأیه -

  :لإعداد ما یأتي

  .المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة*

  .قلیمالمخططات الجهویة لتهیئة الإ*

  :المخططات التوجیهیة للمنشآت الكبرى والخدمات الجماعیة، وكذا كل المسائل المرتبطة بما یأتي*

  .استراتیجیات تهیئة وإصلاح المساحات الحساسة  كالسهوب والجنوب والجبال والساحل.

  .تنظیمها وتمویلها العمومي الإستراتیجیة المتعلقة بقرار إنشاء المدن الجدیدة وتحدید مواقعها وكیفیات.

  .تنمیة المساحات الحضریة وتنمیة الضواحي.

  .سیاسة إعادة التوسع الصناعي من خلال إعادة الهیكلة وتغییر المواقع.

  .الاختیارات والأعمال المقترحة في إطار تنمیة المجتمع في المغرب العربي وما وراء الحدود.

هامــه فــي الحســبان، البرنــامج الــوطني للإصــلاحات المصــادق یأخــذ المجلــس الــوطني فــي إطــار ممارســته لم

ـــدفاع الـــوطني وأمـــن  ـــم وكـــذا مقتضـــیات ال ـــه مـــن الحكومـــة وأهـــداف إقامـــة اقتصـــاد وطنـــي متنـــوع وتنافســـي دائ علی

  )223(.لإقلیم

                                  

 ، یحـدد تشـكیلة المجلـس الـوطني لتهیئـة الإقلـیم وتنمیتـه المسـتدامة2005أكتـوبر  25المـؤرخ فـي  416-05مرسوم تنفیذي رقـم  -222

 .2005نوفمبر  02صادر بتاریخ  72ومهامه وكیفیة سیره، ج ر ج ج عدد 

المرجــع الســابق، وللإطــلاع علــى مهــام الهیئــات الاستشــاریة الأخــرى  416-05مــن المرســوم التنفیــذي  6إلــى  2انظــر المــواد  -223

  :انظر

تصادي واجتماعي،ج ر ج ج  عدد ، یتضمن إنشاء مجلس وطني اق1993أكتوبر  05مؤرخ في  225-93المرسوم الرئاسي رقم  -

  .1993أكتوبر  10صادر بتاریخ  64
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  الوزارات الأخرى المهتمة بحمایة البیئة: الفرع الرابع

رة البیئـة وحـدها، بـل تشـاركها العدیـد مـن الـوزارات، لا تنحصر مهـام حمایـة البیئـة والمحافظـة علیهـا علـى وزا

  : وبالتالي سوف نتطرق إلى أبرز هذه الوزارات كما یلي

تقوم وزارة الصحة بدور فاعل في حمایة البیئة، : وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفیات: أولا 

وذلـــك باتخـــاذ تـــدابیر وإجـــراءات لمكافحـــة التلـــوث الـــذي یضـــر بصـــحة المـــواطنین، وتخـــتص هـــذه الـــوزارة بمحاربـــة 

الأمراض المتنقلة عبر المیاه الناتجة عن التلوث، وكل مخاطر التلوث الذي یصیب الأوساط المسـتقبلیة مـن تلـوث 

لتربـــة، كمـــا تضـــع التـــدابیر الوقائیـــة والحمائیـــة مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى صـــحة العمـــال مـــن جـــراء للهــواء والمیـــاه وا

المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها العمال في وسط العمل، ویتم اقتراح وتجسـید هـذه البـرامج إمـا بصـور قطاعیـة 

  )224(.أو بالاتصال مع الوزارات المعنیة أو بالتنسیق مع وزارة البیئة

تلعــب هــذه الــوزارة دورا هامــا فــي حمایــة البیئــة، حیــث تتــولى  :ة الفلاحــة والتنمیــة الریفیــةوزار : ثانیــا

المحافظة على الثروة الحیوانیـة والنباتیـة والمائیـة وتثمینهـا وضـبط اسـتعمالها، وحمایـة السـهوب ومكافحـة الانجـراف 

  . والتصحر

حمایــة الطبیعــة، ذلــك أن هــذه الأخیــرة فمــن خــلال هــذه المهــام یظهــر أن مجــال تــدخل وزارة الفلاحــة مــرتبط ب

جرد للثـروة الحیوانیـة والنباتیـة والمنـاطق الطبیعیـة والمواقـع و ، تقوم بإعداد )225(تدعمت بوكالة وطنیة لحفظ الطبیعة

التي من شأنها أن تكون مساحات محمیة، كما تتولى الأعمال المباشرة في المحمیات ومتابعتها ونشیطها وتقویمها 

  .ر الوطنیة والمحمیات بالصید والمحمیات الطبیعیةلاسیما الحظائ

                                                                                                               

، یحـــدد تشـــكیلة المجلـــس الـــوطني للجبـــل مهامـــه وتنظیمـــه و كیفیـــات 2006جـــانفي  09مـــؤرخ فـــي  07-06المرســـوم التنفیـــذي رقـــم -

  .2006جانفي  15صادر بتاریخ  02سیره،ج ر ج ج عدد 

، یحــدد تشـكیلة مجلـس التنســیق الشـاطئي وسـیره، ج ر ج ج عــدد 2006نـوفمبر  22المــؤرخ فـي  424-06المرسـوم التنفیـذي رقـم  -

  .2006نوفمبر  26صادر بتاریخ  75

، یحــدد مهــام المجلــس الــوطني الاستشــاري للمــوارد المائیــة وتشــكیله 2008مــارس  15مــؤرخ فــي  96-08المرســوم التنفیــذي رقــم  -

 .2008مارس  16صادر بتاریخ  15ه، ج ر ج ج عدد وقواعد عمل

 .27وناس یحي، المرجع السابق، ص  -224

، یتضــمن إعــادة تنظــیم المتحــف الــوطني للطبیعــة فــي وكالــة وطنیــة 1991فیفــري  09مــؤرخ فــي  332-91مرسـوم تنفیــذي رقــم  -225

 .1991فیفري  13صادر بتاریخ  07لحفظ الطبیعة، ج ر ج ج عدد 
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ذلك تتولى هـذه الوكالـة حمایـة النباتـات والحیوانـات المهـددة بـالانقراض، واتخـاذ جمیـع الإجـراءات جانب إلى 

  )226(.للمحافظة على رصید هذه السلالات والوقایة من جمیع أخطار تلوث الوراثة النباتیة

سـبتمبر  28المـؤرخ فـي  96/319نص المرسوم التنفیذي رقـم  :ناجمقطاع الصناعة الطاقة والم: ثالثا

على أنه یتولى الوزیر المكلف بالصناعة في المجال البیئي سن القواعـد العامـة للأمـن الصـناعي، وتطبیـق  1996

  )227(.التنظیم الخاص بالأمن الصناعي وحمایة البیئة

المشـاركة  ،1996 جـوان 15المـؤرخ فـي  96/214كما یتولى وزیر الطاقة من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

فـــي الدراســـات المتعلقـــة بالتهیئـــة العمرانیـــة وحمایـــة البیئـــة والتكامـــل الاقتصـــادي والتكامـــل بـــین الصـــناعات الوطنیـــة 

تــي ترفــع قیمــة المــوارد الطبیعیــة والأعمــال كمــا یســهر علــى وضــع السیاســات والاســتراتیجیات ال ،والجهویــة والدولیــة

ویقتــرح القــوانین والتنظیمــات المتعلقــة بحمایــة الأمــلاك الوطنیــة المنجمیــة والمحروقــات والأمــلاك  ،المتعلقــة بالقطــاع

  )228(.الصناعیة والبیئیة المرتبطة بهذه الأعمال والمحافظة علیها

ع كغیره من القطاعات یلعب دورا فعـالا فـي مجـال إن هذا القطا: قطاع التهیئة العمرانیة والبناء: رابعا

حمایة البیئة والحفاظ علیها، وذلك من خلال مراعاة الاعتبـارات البیئیـة فـي مخططـات شـغل الأراضـي المختلفـة أو 

  .من خلال منح التراخیص الخاصة بالبناء أو تجزئة الأراضي من أجل البناء

المحدد للقواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء السـابق  91/175من المرسوم التنفیذي  02وقد نصت المادة 

إذا كانـــت البنـــاءات مـــن طبیعتهـــا أن تمـــس بالســـلامة أو بـــالأمن العمـــومي مـــن جـــراء موقعهـــا أو " الـــذكر علـــى أنـــه 

حجمها أو استعمالها، یكمن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة الأرض من أجل البناء، أو منحه شریطة احترام 

  " .م الخاصة الواردة في القوانین والتنظیمات المعمول بهاالأحكا

إذا كانـت البنـاءات أو التهیئـات بفعـل موضـعها ومآلهـا أو حجمهـا مـن " منه على أنـه  05كما نصت المادة 

طبیعتهـا تكـون لهـا عواقـب ضــارة بالبیئـة، یمكـن رفـض رخصـة البنــاء أو التجزئـة أو منحهـا شـریطة تطبیـق التــدابیر 

  ..."ت ضروریة لحمایة البیئةالتي أصبح

                                  

 .، المرجع السابق1991فیفري  09مؤرخ في  332-91المرسوم التنفیذي  من 04انظر المادة  -226

، یحدد صلاحیات وزیر الصناعة وإعادة الهیكلة، 1996سبتمبر  28مؤرخ في  319-96من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  -227

 .1996أكتوبر  02صادر بتاریخ  57ج ر ج ج عدد 

، یحدد صلاحیات وزیر الطاقة والمنـاجم، 1996جوان  15المؤرخ في  214-96ي رقم من المرسوم التنفیذ 04و 03ادتان الم -228

 .1996جوان  16صادر بتاریخ  37ج ر ج ج عدد 



 التنظیم القانوني الإداري لحمایة البیئة في الجزائر                    :             الثاني الفصل

 

 

73 

رغم كثرة النصوص المتعلقة بالتهیئة العمرانیة، إلا أن بلادنا مازالت تعیش في فوضى عمرانیـة أثـرت بشـكل 

  .كبیر على البیئة، وهذا راجع إلى ضعف التخطیط والتراخي في تطبیق هذه النصوص

  المطلب الثاني

  اللامركزيأجهزة الضبط الإداري البیئي على المستوى 

ســبق وأن أشــرنا إلــى أن الأجهــزة المركزیــة المهتمــة بحمایــة البیئــة تمــارس صــلاحیاتها واختصاصــاتها علــى 

المســتوى المركــزي، كمــا أنهــا تلعــب دورا فعــالا فــي مجــال الحفــاظ علــى البیئــة، إلــى جانــب ذلــك توجــد أجهــزة إداریــة 

، أو مصــلحیة مرفقیــة كالهیئــات التــي منحهــا المشــرع )ولالفــرع الأ(لامركزیــة ســواء كانــت إقلیمیــة كالبلدیــة والولایــة 

  .، كل هذه الأجهزة تساهم في حمایة البیئة نظرا لقربها من الواقع)الفرع الثاني( الشخصیة المعنویة

  دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة: الفرع الأول

دور الجماعات المحلیة في حمایـة البیئـة، ینبغـي دراسـة صـلاحیات البلدیـة والولایـة فـي مجـال حمایـة  لمعرفة

 ، وكــذا دورهمــا فــي حمایــة البیئــة مــن خــلال قــانون12/07، وقــانون الولایــة 11/10البیئــة مــن خــلال قــانون البلدیــة 

  .البیئة والقوانین الخاصة بها حمایة

تعـد البلدیـة القاعـدة الإقلیمیـة  :11/10البلدیة ئة من خلال قانوندور البلدیة في حمایة البی: أولا

، تمــارس جملـة مــن الاختصاصــات والوظـائف علــى المســتوى )229(المحلیـة للامركزیــة فــي التنظـیم الإداري الجزائــري

، حیـــث مـــنح 11/10الإقلیمـــي أبرزهـــا تلـــك المتعلقـــة بحمایـــة البیئـــة، ویظهـــر ذلـــك مـــن خـــلال أحكـــام نـــص القـــانون 

ع اختصاصــات وصــلاحیات فــي هــذا المجــال لــرئیس المجلــس الشــعبي البلــدي باعتبــاره رئیســا للبلدیــة وأخــرى المشــر 

  .للمجلس الشعبي البلدي

: حمایـة البیئـةباعتباره ممثل الدولـة فـي مجـال  المجلس الشعبي البلديصلاحیات رئیس -1

لصــلاحیات فـي مجــال حمایـة البیئــة، یتمتـع رئـیس المجلــس الشـعبي البلــدي بموجـب القــانون الحـالي بمجموعــة مـن ا

تبلیـغ : یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي تحت إشراف الوالي بما یـأتي: " منه على مایلي 88حیث نصت المادة 

وتنفیــذ القــوانین والتنظیمــات علــى إقلــیم البلدیــة، الســهر علــى الســكینة والنظافــة العمومیــة، الســهر علــى حســن تنفیــذ 

، بكـل المهـام التـي یخولهـا لـه الإسعاف، ویكلـف بالإضـافة إلـى ذلـكوقایة والتدخل في مجال التدابیر الاحتیاطیة وال

  ."التشریع والتنظیم المعمول بهما

                                  

 .، یتعلق بالبلدیة، المرجع السابق2011جوان  22المؤرخ في  10-11المادة الثانیة من القانون  -229
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یتخــذ رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي فــي إطــار القــوانین والتنظیمــات " منــه علــى أنــه  89كمــا نصــت المــادة 

قائیـة لضـمان سـلامة وحمایـة الأشـخاص والممتلكـات فـي المعمول بها، كل الاحتیاطات الضروریة وكل التدابیر الو 

  ..."الأماكن العمومیة التي یمكن أن تحدث فیها أي كارثة أو حادث

مــن خــلال نــص المــادتین الســابقتین، نلاحــظ أن المشــرع أعطــى لــرئیس المجلــس الشــعبي البلــدي صــلاحیات 

الصــحة العامــة للمــواطنین، وذلــك تحــت  واســعة فیمــا یخــص الحفــاظ علــى النظــام والأمــن العمــومیین، وكــذا حمایــة

  .إشراف السلطة الوصیة باعتباره یقوم بمهام هي من صمیم مهام الدولة

ــــب  94كمــــا عــــددت المــــادة  ــــى ســــبیل الحصــــر، إذن فأغل مــــن نفــــس القــــانون صــــلاحیات رئــــیس البلدیــــة عل

أن رئـیس البلدیـة باعتبـاره الاختصاصات المخولـة لـرئیس المجلـس الشـعبي البلـدي لهـا اتصـالا مباشـرا بالبیئـة، ذلـك 

ضابط إداري یقوم بضبط كل المخالفات ویصد كل الاعتداءات والتجاوزات الماسة بالبیئة، فهـو یتمتـع باختصـاص 

  .عام في مجال البیئة، تتوسع صلاحیاته كلما زادت المشاكل البیئیة

مــن  103طبقــا لــنص المــادة  :حمایــة البیئــةمجــال صــلاحیات المجلــس الشــعبي البلــدي فــي -2

الســابق الــذكر، فــإن المجلــس الشــعبي البلــدي یشــكل إطــارا للتعبیــر عــن الدیمقراطیــة، ویمثــل  11/10قــانون البلدیــة 

یمـارس المجلـس أعمالـه بنـاءا علـى نـص . قاعدة اللامركزیـة ومكـان مشـاركة المـواطن فـي تسـییر الشـؤون العمومیـة

  :عن طریق المداولات وفي جمیع المجالات منها 104المادة 

یعد المجلـس الشـعبي البلـدي بـرامج التنمیـة المحلیـة للبلدیـة ویصـادق علیهـا، : )230(التهیئة والتنمیة المحلیة-أ

لى تنفیذها في حدود الصلاحیات التي خولها له القانون، على أن تكون منسجمة مع المخطط الوطني عكما یعمل 

  .القطاعیةللتهیئة والتنمیة المستدامة للإقلیم وكذا المخططات التوجیهیة 

كما یمارس المجلس الرقابة القبلیة، حیث تخضع إقامة أي مشروع استثمار أو تجهیز على إقلیم البلدیـة، أو 

أي مشروع یندرج في إطار البرامج القطاعیة للتنمیة إلى الرأي المسبق للمجلس الشعبي البلدي، لا سیما في مجال 

  .حمایة الأراضي الفلاحیة والتأثیر على البیئة

تخذ المجلس كـل إجـراء مـن شـأنه التحفیـز وبعـث التنمیـة الاقتصـادیة بالبلدیـة وتشـجیع الاسـتثمار وترقیتـه، وی

  .كما تساهم البلدیة في حمایة التربة والموارد المائیة وتسهر على الاستغلال الأمثل لها

                                  

  . ، المتعلق بالبلدیة، المرجع السابق2011جوان  22مؤرخ في  10-11من القانون  112إلى  107المواد  -230
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التعمیـر، واحتـرام  حیـث تعمـل البلدیـة علـى التـزود بكـل أدوات: )231(التعمیر والهیاكل الأساسیة والتجهیز-ب

تخصیصات الأراضي وقواعد استعمالها، كما تراقب باستمرار مدى مطابقة عملیات البناء لبرامج التجهیز والسكن، 

  .والعمل على مكافحة السكنات الهشة غیر القانونیة

المجلــس كمــا حمــل المشــرع البلدیــة مســؤولیة حمایــة التــراث المعمــاري والثقــافي نظــرا لقیمتــه التاریخیــة، وعلــى 

كــل هــذه الأعمــال . أیضــا أن یحــافظ علــى الأمــلاك العقاریــة والثقافیــة وكــذا الانســجام الهندســي للتجمعــات الســكنیة

  .تساهم مباشرة في حمایة البیئة والمحافظة على عناصرها المختلفة

یقتضــي " المتعلــق بالبلدیــة صــریحا حیــث نــص علــى أنــه  11/10مــن القــانون  114و قــد جــاء نــص المــادة 

شــاء أي مشــروع یحتمــل الإضــرار بالبیئــة والصــحة العمومیــة علــى إقلــیم البلدیــة موافقــة المجلــس الشــعبي البلــدي، إن

  ."باستثناء المشاریع ذات المنفعة الوطنیة التي تخضع للأحكام المتعلقة بحمایة البیئة

لى الصـحة والنظافـة تقوم البلدیة بعدة نشاطات للمحافظة ع:)232(النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدیة-جـ

العمومیـــة داخـــل إقلیمهـــا، وذلـــك مـــن خـــلال الـــتحكم فـــي توزیـــع المیـــاه الصـــالحة للشـــرب، صـــرف المیـــاه المســـتعملة 

ومعالجتهــا، القیــام بجمــع النفایــات الصــلبة ومكافحــة نواقــل الأمــراض المتنقلــة، العمــل علــى المحافظــة علــى صــحة 

  .وصیانة طرقات البلدیةالأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور 

كما تتكفل البلدیة بتهیئة المساحات الخضراء ووضع العتاد الحضري والمساهمة في صیانة فضاءات الترفیه 

  .لك لأجل تحسین الإطار المعیشي للمواطنذوالشواطئ، و 

نســتخلص ممــا ســبق أن قــانون البلدیــة مــنح صــلاحیات واســعة لــرئیس البلدیــة والمجلــس الشــعبي البلــدي فــي 

مجال حمایة البیئة والمحافظـة علـى عناصـرها، لكـن یبقـى ضـعف البلدیـة مـن الناحیـة البشـریة والمادیـة یمثـل عائقـا 

  .حقیقیا في مجال التنمیة بصفة عامة ومجال حمایة البیئة بصفة خاصة

الولایـة هـي الجماعـة : )233(12/07دور الولایة في حمایة البیئة من خـلال قـانون الولایـة : ثانیا

الإقلیمیة للدولة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة، تمـارس جملـة مـن الاختصاصـات والصـلاحیات 

  .سواء من قبل الوالي باعتباره ممثلا للدولة، أو من قبل المجلس الشعبي الولائي باعتباره هیئة المداولة في الولایة

                                  

  . ، المتعلق بالبلدیة، المرجع السابق2011جوان  22مؤرخ في  10-11من القانون  121إلى  113المواد  -231

 .نفس القانون من 124و 123المادتین  -232

 .2012فیفري  29صادر بتاریخ  12، یتعلق بالولایة، ج ر ج ج عدد 2012فیفري  21مؤرخ في  07-12رقم  قانون -233
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لفكــرة حمایــة البیئــة، ودلــك مــن خــلال تحدیــد اختصاصــات المجلــس  12/07الي وقــد تبنــى قــانون الولایــة الحــ

یمــارس المجلــس الشــعبي الــولائي فــي إطــار الصــلاحیات "منــه علــى أنــه  77یــث نصــت المــادة الشــعبي الــولائي، ح

الصـــحة العمومیـــة والطفولـــة والأشـــخاص دوي : ل فـــي مجـــالویتـــداو  تالمخولـــة للولایـــة بموجـــب القـــوانین والتنظیمـــا

حتیاجات الخاصة، السیاحة، الإعلام والاتصـال، التربیـة والتعلـیم العـالي والتكـوین، الشـباب والریاضـة والتشـغیل، الا

  ."، ترقیة المؤهلات العلمیة النوعیة المحلیةلاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، حمایة البیئة، التنمیة ا......السكن

الولائي أن یبادر بأي عمل یساهم في حمایة البیئة واتخاذ من خلال نص المادة فإنه یجوز للمجلس الشعبي 

  .التدابیر اللازمة للحد من التلوث ومكافحته

عدیـدة، وتظهـر  12/07فالصلاحیات والاختصاصات في مجـال حمایـة البیئـة والتـي تضـمنها قـانون الولایـة 

لولایة والتداول قبل المصادقة علـى من خلال مساهمة المجلس الشعبي الولائي في تحدید مخطط التهیئة العمرانیة ل

  )234(.كل أداة في هذا المجال

علاوة على ذلك فإن المجلس الشعبي الولائي بمقتضى هذا القانون، یقوم بمجموعـة مـن الأعمـال فـي بعـض 

القطاعــات تعتبــر ذات قیمــة كبیــرة بالنســبة لحمایــة البیئــة، فمــثلا فــي قطــاع الفلاحــة والــري فإنــه یبــادر ویضــع حیــز 

یـذ كــل عمــل فـي مجــال حمایــة البیئـة وتوســیع الأراضــي الفلاحیـة والتهیئــة والتجهیــز الریفـي، كمــا یشــجع أعمــال التنف

الوقایة من الكوارث والآفات الطبیعیة، ویبادر بكل الأعمال لمحاربة مخاطر الفیضانات والجفاف، إلى جانـب ذلـك 

  .قیة مجاري المیاهیتخذ كل الإجراءات الرامیة إلى انجاز أشغال تهیئة وتطهیر وتن

أما في مجال التشجیر وحمایة التربة وإصـلاحها فقـد خولـه المشـرع حـق المبـادرة بكـل الأعمـال الموجهـة إلـى 

  )235(.تنمیة وحمایة الأملاك الغابیة وتشجیع ذلك

 12/07مـن القـانون  86في مجال الصحة الحیوانیة والنباتیة، یساهم المجلس الشعبي الولائي حسب المـادة 

 ،لـق بالولایــة فــي تطــویر أعمــال الوقایــة ومكافحــة الأوبئـة والأمــراض التــي تهــدد صــحة الحیوانــات بــإقلیم الولایــةالمتع

كما یعمل المجلس على تنمیـة الـري المتوسـط والصـغیر ومسـاعدة البلـدیات تقنیـا ومالیـا فـي مشـاریع التزویـد بالمیـاه 

  )236( .جاوز الإطار الإقلیمي للبلدیات المعنیةالصالحة للشرب والتطهیر، وإعادة استعمال المیاه التي تت

                                  

 . ، المتعلق بالولایة، المرجع السابق2012فیفري  21المؤرخ في  07-12من القانون  78المادة  -234

   .من نفس القانون 85و 84المادتین  -235

  .من نفس القانون 87المادة  -236
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أمـــــا الـــــوالي باعتبـــــاره الهیئـــــة الثانیـــــة للولایـــــة، فإنـــــه یســـــهر علـــــى نشـــــر مـــــداولات المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي 

، وبالتــالي فهــو یشــارك فــي تجســید الأعمــال المكرســة لحمایــة البیئــة علــى مســتوى الولایــة، فضــلا عــن )237(وتنفیــذها

  .على النظام العام بعناصره المختلفة والتي تمثل صورا بارزة في حمایة البیئة سلطاته في مجال المحافظة

زیـادة عـن  :دور الجماعات المحلیة من خلال قانون حمایة البیئة والقوانین الخاصة بها: ثالثا

 الاختصاصات التي تضـمنها قـانوني الولایـة والبلدیـة، فـإن المشـرع قـد مـنح الجماعـات المحلیـة اختصاصـات أخـرى

فــي عــدة نصــوص قانونیــة ومنهــا قــانون حمایــة البیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة، قــانون المــدن الجدیــدة، قــانون 

  .الصحة، قانون إزالة وتسییر النفایات وغیرها من القوانین

اختصاصـــات الجماعـــات المحلیـــة الـــواردة فـــي قـــانون حمایـــة البیئـــة فـــي إطـــار التنمیـــة -1

البیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة أحكامــا تهــدف إلــى ضــمان ســلامة البیئــة  تضــمن قــانون حمایــة :المســتدامة

وحمایتها من الأخطار التي تهددها، كما خول هذا القانون عدة صـلاحیات واختصاصـات  للجماعـات المحلیـة فـي 

  .إطار ذلك

ي أو تخضــع المنشــآت المصــنفة فــي الحــالات التــي حــددها القــانون إلــى تــرخیص مــن طــرف الــوال مــن خلالــه

رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي، أمــا المنشــآت التــي لا تتطلــب إقامتهــا دراســة التــأثیر ولا مــوجز التــأثیر علــى البیئــة 

  )238(.فإنها تخضع للتصریح لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي

ویأخــذ الــرأي المســبق للجماعــات المحلیــة قبــل تســلیم الرخصــة بالنســبة للمنشــآت التــي قــد تتســبب فــي أخطــار 

الصــحة العمومیــة والنظافــة والأمــن والفلاحــة والأنظمــة البیئیــة والمــوارد الطبیعیــة والمواقــع والمعــالم والمنــاطق  علــى

السیاحیة، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار، كما یمكن للسلطات المحلیة أن تتلقى أي تبلیغ من أي شخص 

التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على طبیعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البیئیة 

  )239(.الصحة العمومیة

                                  

237
 .، المتعلق بالولایة، المرجع السابق2012فیفري  21المؤرخ في  07-12من القانون  102المادة  -

 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق 10-03من القانون  19المادة  -238

 .من نفس القانون 08و 21المادتین  -239
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یعــذر الــوالي بنــاء علــى تقریــر مــن مصــالح البیئــة المســتغل لمنشــأة غیــر وارد فــي قائمــة المنشــآت المصــنفة، 

طبیعیــة، والتــي نــتج عــن اســتغلالها أضــرار أو أخطــار علــى الصــحة العمومیــة والنظافــة والأنظمــة البیئیــة والمــوارد ال

  )240(.ویحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار والأضرار البیئیة

كما أوجب المشرع على ضـباط الشـرطة القضـائیة ومفتشـي البیئـة إحاطـة الـوالي بكـل المخالفـات التـي تحـرر 

تثبـت المخالفـات  "المتعلق بحمایـة البیئـة علـى أنـه  03/10من القانون  101بشأنها محاضر، حیث نصت المادة 

بمحاضــر یحررهــا ضــباط الشــرطة القضــائیة ومفتشــو البیئــة فــي نســختین، ترســل إحــداها إلــى الــوالي والأخــرى إلــى 

  ."وكیل الجمهوریة

المتعلــق بحمایــة البیئــة فــي  03/10هــذه أهــم الاختصاصــات المخولــة للجماعــات المحلیــة بموجــب القــانون 

 ما كبیـــرا وفعـــالا فـــي ســـبیل المحافظـــة علـــى البیئـــة وحمایتهـــا مـــن كـــلإطـــار التنمیـــة المســـتدامة، والتـــي تشـــكل إســـها

  .صیبهاتقد  والأخطار جراء التلوث التي المشاكل

لقد أنـاط المشـرع  :من خلال قانون حمایة الصحة وترقیتها لإقلیمیةاختصاصات الجماعات ا-2

، تدخل ضمن مفهوم حمایـة البیئـة والمحافظـة )241(85/05بالجماعات المحلیة مهام عدیدة بموجب قانون الصحة 

  : علیها نذكر منها

تقـــوم جمیـــع أجهـــزة الدولـــة والجماعـــات المحلیـــة والمؤسســـات والســـكان بتطبیـــق تـــدابیر النقـــاوة والنظافـــة، ومحاربـــة -

 ، فــإذا كانــت هــذه التــدابیر)242(الأمــراض الوبائیــة ومكافحــة تلــوث المحــیط، وتطهیــر ظــروف العمــل والوقایــة العامــة

  .تهدف إلى حمایة الصحة بشكل خاص فإنها تهدف كذلك إلى حمایة البیئة بشكل عام

تتولى الجماعات المحلیة تطبیق الإجراءات الرامیة إلى ضمان مراعاة القواعد والمقاییس الصحیة في كل أماكن  -

  )243(.الحیاة، كما تتولى مصالح الصحة تنفیذ القواعد الصحیة المطبقة عل صیانة هذه الأماكن

                                  

 .البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق المتعلق بحمایة 10-03القانون  25المادة  -240

 17صـــادر بتـــاریخ  08، یتعلـــق بحمایـــة الصـــحة وترقیتهـــا، ج ر ج ج عـــدد 1985فیفـــري  16مـــؤرخ فـــي  05-85قـــانون رقـــم  -241

، 1988مـاي  4صـادر بتـاریخ  18، ج ر ج ج عـدد 1988مـاي  3مـؤرخ فـي  15-88القـانون رقـم : معـدل ومـتمم ب1985فیفري 

 09-98والقــانون رقــم  ،1990أوث  15صــادر بتــاریخ  35، ج ر ج ج عــدد 1990جویلیــة  31مــؤرخ فــي  17-90انون رقــم والقــ

ــــاریخ  61، ج ر ج ج عــــدد 1998أوث  19مــــؤرخ فــــي  جویلیــــة  15مــــؤرخ فــــي  07-06والأمــــر رقــــم  ،1998أوث  23صــــادر بت

، ج ر ج ج 2008جویلیـــة  20مــؤرخ فــي  13-08والقــانون رقـــم  ،2006جویلیــة  19صــادر بتـــاریخ  47، ج ر ج ج عــدد 2006

 .2008أوث  3صادر بتاریخ  44عدد 
 .من نفس القانون 29المادة  -242
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یتعـــین علـــى الـــولاة ورؤســـاء البلـــدیات تطبیـــق التـــدابیر الملائمـــة للوقایـــة مـــن ظهـــور الوبـــاء والقضـــاء علـــى أســـباب -

الأمـراض فــي أصــلها، أمــا بالنســبة لتــدابیر الحمایــة الصــحیة فـي الوســط التربــوي، فــإن مصــالح الصــحة تنفــذ أعمــال 

  )244(.والجماعات المحلیة النظافة والوقایة والإسعاف بالتنسیق مع المؤسسات التربویة

تشارك الجماعات المحلیة في تمویل برامج الوقایة والنظافة والتربیة الصحیة طبقا للتشـریع والتنظـیم الجـاري بهمـا -

  )245(.العمل، كم تساهم في تمویل الإنجازات ذات الطابع الصحي

تها، هذه الأخیرة تعتبـر نستنتج مما سبق أن للجماعات المحلیة اختصاصات معتبرة في حمایة الصحة وترقی

  .من مقتضیات حمایة البیئة والمحافظة على عناصرها

إن  :اختصاصات الجماعات المحلیـة مـن خـلال قـانون تسـییر النفایـات ومراقبتهـا وإزالتهـا-3

 طرق وكیفیـات )246(01/19مشكلة انتشار النفایات أصبحت من المصادر الأولى للتلوث البیئي، وقد بین القانون 

تســـــییر النفایـــــات ومراقبتهـــــا وإزالتهـــــا، حیـــــث تضـــــطلع بموجبـــــه الجماعـــــات المحلیـــــة بالعدیـــــد مـــــن الاختصاصـــــات 

  : والصلاحیات التي تدخل ضمن المفهوم العام لحمایة البیئة منها ما یلي

، ویتضـمن أساســا حســب المــادة )247(اتقـوم البلدیــة بإعــداد مخطـط بلــدي لتســییر النفایــات المنزلیـة ومــا شــابهه

جــرد كمیــات النفایــات المنزلیــة ومــا شــابهها والنفایــات الهامــدة والمنتجــة فــي إقلــیم : مــن نفــس القــانون ممــا یلــي 30

 البلدیــــة مــــع تحدیــــد مكوناتهــــا وخصائصــــها، جــــرد وتحدیــــد مواقــــع ومنشــــآت المعالجــــة الموجــــودة فــــي إقلــــیم البلدیــــة،

  .احتیاجات القیام بالمعالجة خصوصا بالنسبة للبلدیات المشتركة

د هذا المخطط تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي، ویجب أن یغطي كافة إقلیم البلدیة، وأن یكون یع

منه على تحمـل  32كما نصت المادة  )248(.مطابقا للمخطط الولائي للتهیئة ویصادق علیه الوالي المختص إقلیمیا

  .البلدیة المسؤولیة الكاملة في مجال تسییر النفایات المنزلیة

                                                                                                               

 .، یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها، المرجع السابق1985فیفري  16مؤرخ في  05-85من القانون رقم  43و 42المادتین  -243

 .نفس القانون من 78و 52المادتین -244

 .القانونمن نفس  233و  230المادتین  -245
صادر بتاریخ  77، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج ر ج ج عدد 2001دیسمبر  12مؤرخ في  19-01قانون رقم  -246

  .2001دیسمبر  15
 .نفس القانون من 29المادة  -247

 .من نفس القانون 31المادة  -248
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منشأة لمعالجة النفایات قبل الشروع فـي عملهـا إلـى رخصـة مـن الـوالي المخـتص إقلیمیـا بالنسـبة  تخضع كل

  )249(.للنفایات المنزلیة وما شابهها، أو رئیس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للنفایات الهامدة

یـا وجهـا لوجـه مـع فالجماعات المحلیـة إذن وخاصـة البلدیـة باعتبارهـا هیئـة إقلیمیـة قاعدیـة للدولـة، تكـون یوم

  .المشاكل البیئیة التي تقع على إقلیمها والتي یمكن أن تسبب أضرارا بیئیة عدیدة

نســتخلص ممــا ســبق ســبق، أن اختصاصــات الجماعــات المحلیــة المتعلقــة بحمایــة البیئــة عدیــدة ومتنــاثرة فــي 

لمالي التي تعاني منه أغلب البلدیات، العدید من القوانین والتنظیمات، إلا أن قلة الإمكانیات المادیة وحالة العجز ا

ونقص الخبرة والكفـاءات لـدى رؤسـاء البلـدیات وعـدم تـوفر الوسـائل البشـریة المتخصصـة، یجعـل هـذه الترسـانة مـن 

  .القوانین غیر فعالة ومجسدة في أرض الواقع

  في حمایة البیئة  المرافق العامةدور : الفرع الثاني

دون الالتــزام بالحــدود یــة البیئــة امنهــا إدارة نشــاط معــین فــي مجــال حمأنشــأ المشــرع مرافــق عامــة خــول لكــل 

  :، وقد أخذت عدة أشكال نذكر منهاالإقلیمیة

اســـتحدث المشـــرع الجزائـــري العدیـــد مـــن المراصـــد منهـــا، المرصـــد الـــوطني للبیئـــة والتنمیـــة  :المراصـــد: أولا

  .المستدامة، المرصد الوطني للطاقات المتجددة

 02/115أنشــئ بموجــب المرســوم التنفیــذي رقـــم  :لبیئــة والتنمیـــة المســتدامةالمرصــد الــوطني ل-1

، یخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مـع الدولـة ویعـد تـاجرا فـي علاقاتـه 2002أفریل  03المؤرخ في 

  )250(.مع الغیر، كما یوضع المرصد تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة

سســـات الوطنیـــة والهیئـــات المعنیـــة بجمـــع المعلومـــة البیئیـــة علـــى الصـــعید یكلـــف المرصـــد بالتنســـیق مـــع المؤ 

  : العلمي والتقني والإحصائي ومعالجتها، كما یكلف المرصد في إطار مهامه على الخصوص بما یأتي

  .وضع شبكات الرصد وقیاس التلوث وحراسة الأوساط الطبیعیة وتسییر ذلك-

  .ة والتنمیة المستدامة لدى المؤسسات الوطنیة والهیئات المتخصصةجمع المعطیات والمعلومات المتصلة بالبیئ-

  .معالجة المعطیات والمعلومات البیئیة قصد إعداد أدوات الإعلام-

                                  

 .، المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، المرجع السابق2001دیسمبر  12مؤرخ في  19-01من القانون رقم  42المادة  -249

، یتضـــمن إنشـــاء المرصـــد الـــوطني للبیئـــة 2002أفریـــل  03مـــؤرخ فـــي  115-02مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  03و 02المـــادة  -250

 .2002أفریل  03صادر بتاریخ  22والتنمیة المستدامة، ج ر ج ج عدد 
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المبادرة بالدراسـات الرامیـة إلـى تحسـین المعرفـة البیئیـة للأوسـاط والضـغوط الممارسـة علـى تلـك الأوسـاط، وإنجـاز -

  )251( .نشر المعلومة البیئیة وتوزیعها ازها،هذه الدراسات أو المشاركة في إنج

یــدیر المرصــد مجلــس إدارة ویســیره مــدیر عــام ویســاعده مجلــس علمــي، یــرأس الــوزیر أو ممثلــه هــذا المجلــس 

ممثـل وزارة، ممثـل الـدیوان الـوطني للإحصـائیات، ممثلـین عـن جمعیتـین دواتـا طـابع  )17(ویتكون من سـبعة عشـر

ضــمن الجمعیــات الأكثــر تمثــیلا، كمــا یمكــن لمجلــس الإدارة أن یســتعین بكــل  وطنــي یعمــلان فــي مجــال البیئــة مــن

  .شخص یمكنه أن یساعده في مداولاته أو مناقشة مسائل خاصة

سنوات قابلة للتجدید بقرار من الوزیر الوصي بناءا عل اقتراح السلطة  03یعین أعضاء مجلس الإدارة لمدة 

ل نفســها، كمــا یجتمــع المجلــس فــي دورة عادیــة مــرتین فــي الســنة علــى التــي ینتمــون إلیهــا، وتنهــى مهــامهم بالأشــكا

الأقــــل بنــــاءا علــــى اســــتدعاء مــــن رئیســــه، ویمكــــن أن یجتمــــع فــــي دورة غیــــر عادیــــة بعــــدد المــــرات لتــــي تقتضــــیها 

  )252(.الضرورة

تعیــین وتعزیــزا لــدور المجلــس فــي حمایــة البیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة، أنشــأ المشــرع مجلســا علمیــا یــتم 

ســنوات، یقــدم هــذا الأخیــر للمرصــد مســاهمته فــي كــل المســائل  04أعضـاءه بقــرار مــن الــوزیر المكلــف بالبیئــة لمــدة 

  )253(.المتعلقة بهدفه، كما یبدي آراء وتوصیات حول طرق وتقنیات اكتساب المعطیات البیئیة

المتعلــق  09/04أصــدر المشــرع الجزائــري القــانون  :المرصــد الــوطني لترقیــة الطاقــات المتجــددة-2

، حیــث جعــل حمایــة البیئــة مــن أهــداف ترقیــة الطاقــات )254(فــي إطــار التنمیــة المســتدامة ةبترقیــة الطاقــات المتجــدد

   .المتجددة وذلك من خلال تشجیع اللجوء إلى مصادر الطاقة غیر الملوثة

تجددة، تدعى المرصد منه تم إنشاء هیئة وطنیة تتولى ترقیة وتطویر استعمال الطاقات الم 17وطبقا للمادة 

  .الوطني لترقیة الطاقات المتجددة، وقد أحال المشرع مهام المرصد وتشكیلته وسیره إلى التنظیم

                                  

، المتضمن إنشـاء المرصـد الـوطني للبیئـة 2002أفریل  03، المؤرخ في 115-02المرسوم التنفیذي رقم  من 05 04المادتین  -251

 .والتنمیة المستدامة، مرجع سابق

 .من نفس المرسوم 10إلى  07المواد من  -252

 .من نفس المرسوم 17و  16المادتان  -253

، یتعلـق بترقیـة الطاقـات المتجـددة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة، ج ر ج ج عـدد 2004 أوث 14مؤرخ فـي  09-04قانون رقم  -254

  .2004أوث  18صادر بتاریخ  52
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تعرف الطاقات المتجددة في مفهوم هذا القانون بأنها، أشكال الطاقات الكهربائیـة أو الحركیـة أو الحراریـة أو 

الشمسـیة وقـوة الریـاح والحـرارة الجوفیـة والنفایـات العضـویة، الغازیة المحصل علیها انطلاقا من تحویل الإشـعاعات 

والطاقة المائیة وتقنیات اسـتعمال الكتلـة الحیویـة، كمـا تعـرف بأنهـا مجمـوع الطـرق التـي تسـمح باقتصـاد معتبـر فـي 

  )255(.الطاقة، باللجوء إلى تقنیات هندسة المناخ الحیوي في عملیة البناء

، الوكالـة الوطنیـة للتغیـرات إطار حمایة البیئـة العدیـد مـن الوكـالات منهـا أنشأ المشرع في :الوكالات: ثانیا

  .المناخیة، الوكالة الوطنیة لحفظ الطبیعة، والوكالة الوطنیة للنفایات

المــؤرخ فــي  05/175أنشــئت بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم : الوكالــة الوطنیــة للتغیــرات المناخیــة-1

ویـة والاسـتقلال نسسة عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المع، حیث اعتبرها مؤ )256(2000سبتمبر  26

  .یة الوزیر المكلف بالبیئة ویكون مقرها الجزائر العاصمةاالمالي، توضع الوكالة تحت وص

من نفس المرسـوم إلـى ترقیـة إدمـاج إشـكالیة التغیـرات المناخیـة فـي كـل  04تهدف الوكالة طبقا لنص المادة 

  ) 257(:لمساهمة في حمایة البیئة، كما تكلف بما یأتيمخططات التنمیة وا

  .المساهمة في تدعیم القدرات الوطنیة لمختلف القطاعات في میدان التغیرات المناخیة-

  .وضع قاعدة معطیات تتعلق بالتغیرات المناخیة والسهر على تحسینها بانتظام-

  .التغیرات المناخیة لحو  رإعداد دوریا تقری-

القطاعات المختلفـة لمكافحـة التغیـرات المناخیـة، والمسـاهمة فـي جـرد وطنـي لغـاز الاحتبـاس  فهرسة كل نشاطات-

  . الحراري

تنسیق الأنشطة القطاعیة في میدان التغیرات المناخیة والسهر علـى التعـاون مـع المیـادین البیئیـة الأخـرى لاسـیما -

  .في مجال المحافظة على التنوع البیولوجي ومكافحة التصحر

                                  

، المتعلق بترقیة الطاقات المتجددة في إطار التنمیة المسـتدامة، 2004أوث  14مؤرخ في  09-04من القانون رقم  03المادة  -255

المتعلق بالمدینة مرصد وطنـي للمدینـة یلحـق بـالوزارة المكلفـة بالمدینـة  06-06ب القانون المرجع السابق، كما استحدث المشرع بموج

، المتضــمن القــانون التــوجیهي 2006فبرایــر  06مــؤرخ فــي  06-06ومــا یلیهــا مــن القــانون  26ویضــطلع بعــدة مهــام، انظــر المــادة 

 . 2006مارس  12صادر بتاریخ  15للمدینة، ج ر ج ج عدد 
، یتضمن إنشـاء الوكالـة الوطنیـة للتغیـرات المناخیـة وتحدیـد مهامهـا 2005سبتمبر  26مؤرخ في  375-05ي رقم مرسوم تنفیذ -256

 .2005أكتوبر  05صادر بتاریخ  67وضبط كیفیات تنظیمها وتسییرها، ج ر ج ج عدد 

 .من نفس المرسوم 06المادة  -257
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 09المــؤرخ فــي  91/33تــم إنشــاءها بموجــب المرســوم التنفیــذي  :الــة الوطنیــة لحفــظ الطبیعــةالوك-2

ـــر  ، وهـــي إعـــادة )258(1998نـــوفمبر  10المـــؤرخ فـــي  98/352المعـــدل والمـــتمم بالمرســـوم التنفیـــذي  1991فبرای

  .لتنظیم المتحف الوطني للطبیعة الذي بدوره امتداد للوكالة الوطنیة لحمایة البیئة

طــابع إداري وتقنــي وعلمــي، تتمتــع بالشخصــیة المدنیــة والاســتقلال  ذاتتعتبــر هــذه الوكالــة مؤسســة عمومیــة 

المــالي، توضــع تحــت وصــایة الــوزیر المكلــف بحمایــة الطبیعــة، ویكــون مقرهــا الجزائــر العاصــمة، وتتكفــل الوكالــة 

  :بالمهام التالیة

  .حمیة واقتراح تصنیفهاإعداد جرد للمواقع التي من شأنها أن تكون مساحات م-

  .تنسیق الأعمال المباشرة في المحمیات ومتابعتها وتنشیطها وتقویمها ووضع الحصائل الوطنیة-

ـــاظ علـــى النبـــات وتطـــویره لاســـیما الأنـــواع النباتیـــة المهـــددة والآیلـــة إلـــى الانقـــراض، أو التـــي تكتســـي فائـــدة - الحف

  .اقتصادیة نفعیة أو علمیة

  .ة والحیوانیة الضروریة وتوطینهاإدخال الأنواع النباتی-

  )259(.الحفاظ على الحیوانات البریة الوطنیة تطویرها-

 20المــؤرخ فــي  02/175أنشــأها المشــرع بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم :الوكالــة الوطنیــة للنفایــات-3

 ، وهـــي مؤسســـة عمومیـــة ذات طـــابع صـــناعي وتجـــاري تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة والاســـتقلال)260(2002مـــایو 

المالي، وتوضع هذه الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة ویحدد مقرها بالجزائر العاصمة، یمكـن نقـل مقرهـا 

  .إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم یتخذ بناءا عل اقتراح من الوزیر المكلف بالبیئة

مســاعدة للجماعــات المحلیــة فــي میــدان تقــدیم ال: مــن المرســوم بمــا یلــي 05تكلــف الوكالــة طبقــا لــنص المــادة 

تســییر النفایــات، معالجــة المعطیــات والمعلومــات الخاصــة بالنفایــات وتكــوین بنــك وطنــي للمعلومــات حــول النفایــات 

  .وتحیینه

                                  

ادة تنظــیم المتحــف الــوطني للطبیعــة فــي وكالــة وطنیــة ، یتضــمن إعــ1991فیفــري  09مــؤرخ فــي  33-91مرســوم تنفیــذي رقــم  -258

 10مـؤرخ فـي  352-98، معـدل ومـتمم بالمرسـوم التنفیـذي رقـم 1991فیفري  13صادر بتاریخ  07لحفظ الطبیعة، ج ر ج ج عدد 

  .1998نوفمبر  11صادر بتاریخ  84، ج ر ج ج عدد 1998نوفمبر 

 .، مرجع سابق1991فیفري  09مؤرخ في  33-91من المرسوم تنفیذي رقم  04أكثر حول مهام الوكالة، انظر المادة  لمعرفة -259

، یتضمن إنشاء الوكالـة الوطنیـة للنفایـات وتنظیمهـا وعملهـا، ج ر ج ج 200ماي  20مؤرخ في  175-02مرسوم تنفیذي رقم  -260

 .2002ماي  26صادر بتاریخ  37عدد 
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فیما یخص نشاطات فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمینها وإزالتها، تكلف الوكالة بالمبادرة بإنجاز 

بحــاث والمشــاریع التجریبیــة وانجازهــا أو المشــاركة فــي إنجازهــا، كمــا تكلــف بنشــر المعلومــات العلمیــة الدراســات والأ

  .والتقنیة وتوزیعها والمبادرة ببرامج التحسیس والإعلام والمشاركة في تنفیذها

الوكالة مهمة الخدمة العمومیة في مجـال الإعـلام، وتعمـیم التقنیـات التـي تسـعى إلـى ترقیـة نشـاطات  وتتولى

فرز النفایات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمینها وإزالتها طبقا لدفتر شروط یحدد بقـرار مشـترك بـین الـوزیر الوصـي 

  .والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة والوزیر المكلف بالمالیة

أنشأ المشرع الجزائري مراكز تسـاهم فـي تنفیـذ سیاسـة حمایـة البیئـة، ویتعلـق الأمـر بـالمركز  :المراكز: ثاثال

  .إنتاج أكثر نقاء، ومركز تنمیة الموارد البیولوجیة االوطني لتكنولوجی

أنشــأ هــذا المركــز بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم  :أكثــر نقــاء إنتــاج المركــز الــوطني لتكنولوجیــا-1

منــه بأنــه مؤسســة عمومیــة ذات  02، ویعــد المركــز طبقــا لـنص المــادة )261(2002أوث  17المـؤرخ فــي  02/262

طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، یخضع المركز للقواعـد المطبقـة علـى الإدارة 

  .ویعد تاجرا في علاقاته مع الغیر، ویوضع المركز تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئةفي علاقاته مع الدولة 

في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة في مجال حمایة البیئة، لاسیما فیما یخص تخفیف أشكال التلوث والأضرار 

  :الصناعیة في مصدرها، یكلف المركز بما یأتي

  .تعمیمه والتوعیة بهترقیة مفهوم تكنولوجیا إنتاج أكثر نقاء و -

  .مساعدة مشاریع الاستثمار في تكنولوجیا إنتاج أكثر نقاء ومساندتها-

تزوید الصناعات بكل المعلومات المتصلة بصلاحیاته في مسعاها من أجل تحسین طـرق الإنتـاج عبـر الوصـول -

  .إلى تكنولوجیا أكثر نقاء، وبالحصول على الشهادات المرتبطة بذلك عند الاقتضاء

  .طویر التعاون الدولي في میدان تكنولوجیا إنتاج أكثر نقاءت-

                                  

، یتضــمن إنشــاء المركـز الــوطني لتكنولوجیــا إنتـاج أكثــر نقــاء، ج ر ج ج 2002أوث  17مــؤرخ فـي  262-02ي مرسـوم تنفیــذ -261

 .2002أوث  18صادر بتاریخ  56عدد 
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كما یضمن المركز مهمة الخدمة العمومیة فیما یخص تقییم الخصوم البیئیة للقطاع الصـناعي وفیمـا یخـص 

القیام بالدراسات المتعلقة بأعمال رفع مستوى الصناعات، وفقا لدفتر شروط یحدد بقرار مشترك بین الوزیر الوصي 

  )262(.یر المكلف بالمالیةوالوز 

 11المـؤرخ فـي  02/371أحدثه المشرع بموجب المرسوم التنفیذي : مركز تنمیة الموارد البیولوجیة-2

، حیث یعد طبقا لنص المادة الأولى منه مؤسسـة عمومیـة ذات طـابع إداري تتمتـع بالشخصـیة )263(2002نوفمبر 

  .وزیر المكلف بالبیئةلا المعنویة والاستقلال المالي، ویوضع المركز تحت وصایة

  : تتمثل مهام المركز فیما یأتي

  جمع مجمل الإحصاءات المتعلقة بالحیوانات والنباتات والأنظمة البیئیة،-

المســـاهمة بالتشـــاور مـــع القطاعـــات المعنیـــة، فـــي إعـــداد مخططـــات تثمـــین المـــوارد البیولوجیـــة فـــي إطـــار التنمیـــة -

  المستدامة،

اقتــراح بالتشــاور مــع القطاعــات المعنیــة، الحفــاظ علــى المــوارد البیولوجیــة الوطنیــة حســب الكیفیــات المحــددة فــي -

  التنظیم المعمل به،

  )264(.تشجیع تنفیذ برامج تحسیس المواطنین بالمحافظة على التنوع البیولوجي واستعماله المستدیم-

المركز بحیث أصـبح مـدیر عـام، تصـنف وظیفتـه علـى للإشارة فإن المشرع قد قام بترقیة على مستوى مدیر 

  )265(.أنها وظیفة علیا في الدولة، ویدفع مرتبها استنادا إلى مرتب مدیر مركزي في الوزارة

مـن بـین هـذه المرافـق نجـد الحظـائر الوطنیـة،  :المرافق العامة البیئیـة وفـق مسـمیات مختلفـة: رابعا

  .المعهد الوطني للتكوینات البیئیة

                                  

، یتضـــمن إنشـــاء المركـــز الـــوطني لتكنولوجیـــا 2002أوث  17مـــؤرخ فــي  262-02المرســـوم التنفیـــذي  مـــن 06و 05 نالمادتــا -262

  .بقإنتاج أكثر نقاء، المرجع السا

، یتضمن إنشاء مركـز تنمیـة المـوارد البیولوجیـة وتنظیمـه وعملـه، ج 2002نوفمبر  11مؤرخ في  371-02مرسوم تنفیذي رقم  -263

 . معدل ومتمم 2002نوفمبر 13صادر بتاریخ  74ر ج ج عدد 

 .من نفس المرسوم 03المادة  -264

المـؤرخ فـي  371-02، یعدل ویـتمم المرسـوم التنفیـذي 2004جویلیة  19مؤرخ في  198-04من المرسوم التنفیذي  13الماد  -265

 .2004جویلیة  21صادر في  46، ج ر ج ج عدد 2002نوفمبر  11
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جویلیـة  23المؤرخ فـي  83/458استحدثها المشرع الجزائري بموجب المرسوم رقم  :الحظائر الوطنیة-1

، وهــي مؤسســـة عمومیـــة ذات طــابع إداري تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة والاســتقلال المـــالي، وتوضـــع تحـــت 1983

  )266(.وصایة كاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضي

  :رسوم، تتولى الحظائر الوطنیة ما یليمن نفس الم 03طبقا لنص المادة 

المحافظة على الحیوانات والنباتات والتربة وباطن الأرض والهواء والمیاه والمناجم والمعادن والمتحجرات، وبصفة -

  .ینبغي الحفاظ علیها ةعامة أي وسط طبیعي له أهمیة خاص

تحافظ على هذا الوسط وتحمیه من كل التـدخلات الاصـطناعیة ومـن آثـار الانـدثار الطبیعـي التـي مـن شـأنها أن -

  . تصیب مظهره وتركیبه وتطوره

تطور العلاقات مع السلطات والهیئات المعنیة وتتخذ كل المبادرات فیما یخص الأنشطة المسلیة والریاضیة التـي -

  .لها صلة بالطبیعة

  .صال مع السلطات والهیئات المعنیة هیاكل سیاحیة في الضواحيتقیم بالات-

  .تتبع وتدرس تطور الطبیعة وتوازنها البیئي، وتنسق كل الدراسات التي تجري داخل الحظیرة-

  .تشارك في الاجتماعات العلمیة والندوات والملتقیات التي لها علاقة بهدفها-

ثیـــل مقتصـــر علـــى ممثلـــي الإدارة المركزیـــة وعـــن الإدارة یعـــاب علـــى الحظـــائر الوطنیـــة فـــي الجزائـــر أن التم

  )267(.المحلیة، وانعدام كلي للمجتمع المدني عكس ما هو وجود في أنظمة أخرى

 17المـؤرخ فـي  02/263أنشـئ بموجـب المرسـوم التنفیـذي رقـم  :المعهد الوطني للتكوینات البیئیة-2

ناعي وتجاري یتمتع بالشخصیة المعنویـة والذمـة ، حیث اعتبره المشرع مؤسسة عمومیة ذات طابع ص2002أوث 

  )268(.المالیة المستقلة، یوضع المعهد تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة ویكون مقره في مدینة الجزائر

  : یكلف المعهد بما یلي

                                  

، یحـدد القـانون الأساسـي النمـوذجي للحظـائر الوطنیـة، 1983جویلیـة  23مـؤرخ فـي  458-83المادة الأولى من المرسوم رقـم  -266

، ج ر 1998جـوان  24، مـؤرخ فـي 216-98، معدل بالمرسوم التنفیـذي رقـم 1983 جویلیة 26صادر بتاریخ  31ج ر ج ج عدد 

 .1998جوان  24صادر بتاریخ  46ج ج عدد 

  .194بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص  -267

، یتضــمن إنشــاء المعهــد الــوطني للتكوینــات 2002أوث  17مــؤرخ فــي  263-02مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  03و 02المــادة  -268

 .2002أوث  18صادر بتاریخ  56البیئیة، ج ر ج ج عدد 
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أو  یقــوم المعهــد بتقــدیم تكوینــات خاصــة فــي مجــال البیئــة لفائــدة جمیــع المتــدخلین العمــومیین: فــي مجــال التكــوین-أ

  .الخواص، وتطویر الأنشطة الخاصة في مجال تكوین المكونین، وكذا تكوین رصید وثائقي وتحیینه

یقــوم المعهــد بوضـع بــرامج التربیــة البیئیــة وتنشـیطها، وكــذا القیــام بأعمــال : فـي مجــال التربیــة البیئیـة والتحســیس-ب

 )269(.تحسیسیة تلائم كل جمهور

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

، یتضـمن إنشـاء المعهـد الـوطني للتكوینـات البیئیـة، 2002أوث  17مـؤرخ فـي  263-02من المرسوم التنفیـذي رقـم  05المادة  -269

  :المرجع السابق، إلى جانب هذه المرافق توجد

، ج ر ج 2008جـانفي  02مـؤرخ فـي  02-08وم التنفیـذي رقـم مؤسسات المساعدة عن طریق العمل، تـم إنشـاءها بموجـب المرسـ -

  .2008جانفي  08صادرة بتاریخ  02ج عدد 

، 2006فیفـري  02السلطة الوطنیة المعینة في إطار میكانیزمات التنمیة النظیفة، وذلك بموجب القرار الوزاري المشـترك مـؤرخ فـي  -

 .2006مارس  01صادر بتاریخ  12ج ج عدد  ج ر
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  الآلیات القانونیة للضبط الإداري البیئي: الثاني المبحث

لك سلطات الضبط الإداري علـى اخـتلاف مسـتویاتها وسـائل عدیـدة لتحقیـق أغـراض الضـبط الإداري فـي تمت

المحافظة على النظام العام بعناصره المعروفة بشكل عام، وفي مجال حمایة البیئة من التلـوث بشـكل خـاص، وقـد 

الوســـائل إلـــى قانونیـــة ومادیـــة، حیـــث ینـــدرج ضـــمن الوســـائل القانونیـــة اللـــوائح التنظیمیـــة، صـــنفت هـــذه الآلیـــات أو 

  .القرارات والأوامر الفردیة

تستخدم هیئات الضبط الإداري البیئي الوسائل القانونیة التي تأخذ شكل القرارات أو الأوامر الفردیة في تنفیذ 

ارا باعتبارهــا تمثــل اتصــالا مباشــرا بــین هیئــات الضــبط لإداري التنظیمــات والتشــریعات البیئیــة، حیــث تعــد أكثــر انتشــ

البیئـي وبــین أفــراد معینــین بــدواتهم، فقــد تكــون هــذه الوســائل وقائیــة تهــدف للحیلولــة دون وقــوع اعتــداءات أو أضــرار 

طـرف ، وقد تكون ردعیة تمثل الجزاءات الإداریة على مخالفة شروط حمایة البیئة مـن )المطلب الأول(على البیئة 

  ).المطلب الثاني(المؤسسات والأشخاص 

  آلیات الضبط الإداري البیئي الوقائیة: المطلب الأول

تقوم هیئات وسلطات الضبط الإداري البیئي سواء على المستوى المركزي أو المحلي بإجراءات وقائیة ترمي 

تعمل على التقلیل من آثاره، إلى حمایة جمیع عناصر البیئة الطبیعیة من التدهور، كما تمنع حصول الضرر أو 

الفرع (، الإلزام )الفرع الثاني(، الترخیص البیئي )الفرع الأول(وتتمثل هذه الآلیات أو التقنیات القانونیة في الحظر 

  ).الفرع الرابع(، دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة )الثالث

  أسلوب الحظر: رع الأولالف

یئـة إلـى حظـر أو منـع القیـام بـبعض الأعمـال أو النشـاطات الضـارة بالبیئـة، قد یلجأ المشرع في تشریعات الب

  .فیمنع القانون على الأشخاص ممارسة نشاط معین في وقت معین أو مكان معین أو بأسلوب معین

یقصد بالحظر كوسیلة تلجأ إلیها سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام، النهي  :تعریف الحظر: أولا

راء معین أو ممارسة نشاط محدد لخطورته على النظام العام، كالنهي عن وقوف السیارات فـي مكـان ذ إجاعن اتخ

معین بسبب ازدحام المرور في ذلك المكان، إلا أن ذلك لا یعنـي الحظـر المطلـق أو الشـامل للنشـاط محـل الحظـر 

  )270(.لأن لیس لسلطات الضبط الإداري إلغاء الحریات التي كفلها القانون للأشخاص

                                  

 .90نعان، المرجع السابق، ص نواف ك -270
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ذا الإجــراء أن یمنــع القــانون الإتیــان بــبعض التصــرفات التــي تشــكل خطــر فــي مجــال حمایــة البیئــة، یعنــي هــ 

  )271(.حظر مطلق وحظر نسبي: على البیئة وتؤدي إلى الإضرار بعناصرها، وللحظر صورتان

فیــه ولا تــرخیص بشــأنه، ممارســة  ویعنــي أن یمنــع القــانون وبشــكل مطلــق لا إســتثناء: الحظــر المطلــق-1

  .أفعال معینة لما لها من آثار ضارة بالبیئة، ولهذا الإجراء تطبیقات كثیرة في قوانین حمایة البیئة

ــام بأعمــال وتصــرفات مــن شــأنها أن تلحــق ضــررا  :الحظــر النســبي-2 ویكــون ذلــك مــن خــلال منــع القی

لك مـن السـلطات المختصـة، ووفقـا للشـروط والضـوابط بالبیئة أو أحد عناصرها، إلا بعد الحصول على ترخیص بـذ

  )272(.التي تحددها القوانین والتنظیمات البیئیة

الفرق بین الحظر المطلق والحظر النسبي، هو أنه في الحظر المطلق الإدارة ملزمة بتنفیـذ القواعـد القانونیـة 

ن إتیـان السـلوك المخـالف للتشـریع إلـى دون توسیع لسلطتها التقدیریة، فـي حـین أن الحظـر النسـبي یمنـع فیـه القـانو 

حــین الحصــول علــى تــرخیص مــن الســلطة الإداریــة، وذلــك بعــد تــوافر الشــروط القانونیــة المتطلبــة قانونــا، ففــي هــذه 

أیضا الحظر المطلق لا یستعمل إلا في حالة الأخطار الجسیمة التي من . الحالة الإدارة تستعمل سلطتها التقدیریة

سواء للبیئة بصفة عامة، أو للصحة البشریة بصفة خاصة، في حین أن الحظر النسبي لا  شأنها أن تسبب أضرار

یمكــن أن یتحــول إلــى حظــر مطلــق لأن الإدارة ملزمــة بمــنح التــرخیص للشــخص الــذي یرغــب فــي مزاولــة نشــاط مــا 

  )273(.متى توافرت الشروط القانونیة

القانونیـة التـي وجد الكثیـر مـن القواعـد ت :في مجال حمایة البیئةر أهم تطبیقات أسلوب الحظ: ثانیا

فــي قــانون حمایــة البیئــة والقــوانین المتعلقــة بهــا، حیــث یظهــر ذلــك فــي العدیــد مــن المجــالات  تجســد أســلوب الحظــر

  :نذكر منها

مـن القـانون  51یتبین مجال الحظر من خلال نص المـادة  :مجال حمایة المیاه والأوساط المائیة-1

لتنمیة المستدامة، حیث نص المشرع من خلالها علـى منـع كـل صـب أو االمتعلق بحمایة البیئة في إطار  03/10

ــاه المخصصــة لإعــادة تزویــد طبقــات المیــاه  طــرح للمیــاه المســتعملة أو رمــي للنفایــات أیــا كانــت طبیعتهــا، فــي المی

  .ي الآبار والحفر وسرادیب جدب المیاه التي غیّر تخصیصهاالجوفیة، وف

                                  

 .134ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -271

 .135نفس المرجع، ص  -272

  .159بن صافیة سهام، المرجع السابق، ص،  -273
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كمـــا قضـــى المشـــرع الجزائـــري بمنـــع كـــل صـــب أو غمـــر أو ترمیـــد داخـــل المیـــاه البحریـــة الخاضـــعة للقضـــاء 

الجزائــري لمــواد مــن شــأنها الإضــرار بالصــحة العمومیــة والأنظمــة البیئیــة البحریــة، عرقلــة الأنشــطة البحریــة بمــا فــي 

التربیة المائیة والصید البحري، إفسـاد نوعیـة المیـاه االبحریـة مـن حیـث اسـتعمالها، التقلیـل مـن القیمـة ذلك الملاحة و 

  )274(.الترفیهیة والجمالیة للبحر والمناطق الساحلیة والمساس بقدراتهما السیاحیة

ر السابق الـذكر، ضـرورة الحصـول علـى تـرخیص یسـلمه الـوزی 03/10من القانون  55كما اشترطت المادة 

  .المكلف بالبیئة، وذلك في عملیات شحن أو تحمیل كل المواد أو النفایات الموجهة للغمر في البحر

فــي إطــار حمایــة التنــوع البیولــوجي منــع المشــرع الجزائــري إتــلاف  :مجــال حمایــة التنــوع البیولــوجي-2

أو إبادتهـــا أو مســـكها أو  البــیض والأعشـــاش وتشـــویه الحیوانـــات غیـــر الألیفـــة أو الفصـــائل النباتیـــة غیـــر المزروعـــة

تحنیطهــا، وكــذا منــع إتــلاف النبــات مــن هــذه الفصــائل أو قطعــه أو تشــویهه أو استئصــاله، كمــا منــع أیضــا تخریــب 

   )275(.الوسط الخاص بهذه الفصائل الحیوانیة أو النباتیة أو تعكیره أو تدهوره

احل وتثمینـه علــى منــع المتعلـق بحمایــة الســ 02/02نــص القــانون  :مجــال حمایــة الســاحل وتثمینــه-3

المساس بوضعیة الساحل الطبیعیة، حیث تجب حمایته واستعماله وتثمینه وفقا لوجهته الطبیعیة، كما منـع المشـرع 

بعـــض الأنشـــطة علـــى مســـتوى المنـــاطق المحمیـــة والمواقـــع الإیكولوجیـــة الحساســـة، وكـــذا التوســـع الطـــولي للمحـــیط 

كیلــومترات مــن الشــریط ) 03( حلي، علــى مســافة تزیــد علــى ثلاثــةالعمرانــي للمجمعــات الســكنیة علــى الشــریط الســا

كمــا تمنــع البنــاءات والمنشــآت والطــرق . الســاحلي، إضــافة إلــى منــع إقامــة أي نشــاط صــناعي جدیــد علــى الســاحل

  )276(.وحظائر توقیف السیارات والمساحات المهیأة للترفیه في المناطق الشاطئیة

ممــا ســبق، أن الأعمــال التــي تــدخل ضــمن نطــاق الحظــر ترجــع لتقــدیر المشــرع مــدى خطورتهــا عنــد  نســتنتج

  .ممارستها على البیئة، فكلما نتج عنها آثار ضارة بالبیئة حرص المشرع على إدراجها ضمن نطاق الحظر

  أسلوب الترخیص البیئي: الفرع الثاني

لحصــــول علـــى تـــرخیص مســـبق مـــن قبـــل الســــلطة یتطلـــب ممارســـة الأفـــراد أو المنشـــآت لنشـــاطها ضـــرورة ا

  .المختصة، وذلك لاتخاذ الاحتیاطات اللازمة للوقایة من التأثیر البیئي لهذه النشاطات

                                  

 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق 10-03من القانون 52المادة  -274

 .من نفس القانون 40المادة  -275

، المتعلـق بحمایـة السـاحل وتثمینـه، المرجـع 2002فیفـري  05مؤرخ فـي  02-02من القانون  30و 15، 12، 11، 09المواد  -276

 .السابق
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یقصــد بــالترخیص بصــفة عامــة الإذن الصــادر مــن الإدارة : مفهــوم التــرخیص البیئــي وطبیعتــه: أولا

وفي مجال حمایة البیئة یعني هذا الإجراء )277(.نالمختصة بممارسة نشاط معین، لا یجوز ممارسته بغیر هذا الإذ

الضـــبطي الإذن الصـــادر مـــن جهـــة الإدارة المختصـــة بممارســـة نشـــاط معـــین لا یجـــوز ممارســـته بغیـــر إذن، وذلـــك 

وتقوم الإدارة بمنحه إذا تـوافرت الشـروط اللازمـة التـي . بهدف عدم تأثیر مثل هذا النشاط على البیئة والإضرار بها

، والمتمثلـة فـي أن یكـون الإذن فـي الحــالات التـي ینظمهـا القـانون، وأن یكـون هنـاك ضـرورة ملزمــة یحـددها القـانون

  )278(.لهذا الترخیص، للإشارة فإن هذه الشروط تخضع لرقابة القضاء

یعتبـــر التـــرخیص دائـــم مـــا لـــم یـــنص علـــى توقیتـــه، ویجـــوز تجدیـــد التـــرخیص المؤقـــت بعـــد اســـتیفاء الشـــروط 

ن بمقابل یتمثل في رسوم یدفعها طالب التـرخیص ضـمن الشـروط الـلازم توافرهـا لإصـداره، المطلوبة، وعادة ما یكو 

كمــا یصــدر التــرخیص مــن الســلطة المركزیــة كمــا فــي حالــة إقامــة منشــآت كبــرى، ومــن الســلطات المحلیــة كالبلدیــة 

اع الجزاءات وقد یتعرض كل من یباشر النشاط محل الترخیص دون الحصول على ترخیص، لمختلف أنو . والولایة

  ) 279(.من إداریة جنائیة ومدنیة

یهـــدف نظـــام التـــرخیص إلـــى حمایـــة أي عنصـــر مـــن عناصـــر البیئـــة، كمـــا هـــو الشـــأن فـــي تـــراخیص الصـــید 

وتراخیص البناء في الأراضي الزراعیة، تراخیص إقامة المشروعات ذات المخلفات الضارة، تراخیص التخلص مـن 

أما طبیعة هدا النوع من التراخیص فهي عینیة ولیست . لنفایات الخطرةمیاه الصرف وتراخیص تخزین أو معالجة ا

شخصیة، مما یسـمح بنقلهـا مـن المـرخص لـه الأصـلي إلـى غیـره عـن طریـق التنـازل أو الوفـاة، لأن محـل الاعتبـار 

فــي القــانون هــو النشــاط المــرخص وشــروط وظــروف مزاولتــه، ومــا یمكــن أن یكــون لــه مــن آثــار ســلبیة أو إیجابیــة 

ض النظـــر عـــن الأشـــخاص المـــرخص لهـــم، لكـــن یجـــب علـــى المتنـــازل لـــه أو الـــوارث أن یقـــدم طلبـــا إلـــى الإدارة بغـــ

  )280(.المختصة لنقل الترخیص باسمه خلال مدة معینة یحددها القانون

تتضــمن التشــریعات البیئیــة تطبیقــات عــدة فــي مــنح : أهــم تطبیقــات أســلوب التــرخیص البیئــي: ثانیــا

إصـدار تـراخیص لمزاولـة الأنشـطة، التـي قـد تـنجم عـن ممارسـتها أضـرار تمـس بالبیئـة أو احـد جهات إداریة سـلطة 

  .عناصرها

                                  

 .136ص  ،ماجد راغب الحلو، المرجع السابق -277
  .94نواف كنعان، المرجع السابق، ص -278
 .137ص  ،ماجد راغب الحلو، المرجع السابق -279

  .138نفس المرجع، ص -280
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من بین المبادئ التي تضمنها قانون حمایة البیئة في  :حمایة التنوع البیولوجي والأوساط المائیة-1

اه والأوســاط المائیــة، حیــث تلجــأ المحافظــة علــى التنــوع البیولــوجي، وكــذا حمایــة المیــ مبــدأإطــار التنمیــة المســتدامة، 

  .الإدارة في سبیل ذلك إلى سلطة الضبط الإداري معبرة عن ذلك بأسلوب أو وسیلة الترخیص البیئي

المتعلـق بحمایـة البیئـة  03/10من القـانون القـانون 43وقد أقر المشرع الجزائري ذلك من خلال نص المادة 

ســات تربیــة فصــائل الحیوانــات غیــر الألیفــة وبیعهــا وإیجارهــا فــي إطــار التنمیــة المســتدامة، حیــث أخضــع فــتح مؤس

وعبورها، وكـذا فـتح مؤسسـات متخصصـة لعـرض عینـات حیـة مـن حیـوان محلـي أو أجنبـي للجمهـور، إلـى ضـرورة 

  .الحصول على ترخیص

ما یلاحظ على نص هذه المادة، أن المشرع الجزائري أخضع الحیوانات غیر الألیفة للترخیص دون النباتات 

رغم أن موضوع حمایة التنـوع البیولـوجي یحتـوي الحیوانـات غیـر الألیفـة والنباتـات، كمـا أنـه یمكـن لهـذه الأخیـرة أن 

تكون موضوع بیع أیضا، هذه المادة أیضا لـم تحـدد الجهـة الإداریـة المخولـة لهـا مـنح الرخصـة، ذلـك أن التـرخیص 

  . ة ویحد من الأفعال التعسفیة التي تهددهایهدف إلى المحافظة المستمرة على فصائل الحیوانات المحمی

كما أوجب المشرع ضمن مقتضیات حمایة المیـاه والأوسـاط المائیـة ضـرورة الحصـول علـى رخصـة الصـب، 

الســابق الــذكر، أنــه یجــوز للــوزیر المكلــف بالبیئــة بعــد تحقیــق  03/10مــن القــانون  53حیــث جــاء فــي نــص المــادة 

صب أو بالغمر أو بالترمید في البحر ضمن شروط تضـمن بموجبهـا هـذه عمومي، أن یقترح تنظیمات ویرخص بال

  .العملیات انعدام الخطر وعدم الإضرار

واشــترط المشــرع فــي عملیــات شــحن أو تحمیــل كــل المــواد أو النفایــات الموجهــة للغمــر فــي البحــر، الحصــول 

الحمایـة مـن المـواد الكیماویـة، كما ألـزم المشـرع ضـمن مقتضـیات  )281(.على ترخیص یسلمه الوزیر المكلف بالبیئة

  )282(.استصدار رخصة مسبقة قبل عرضها في السوق بهدف حمایة الإنسان وبیئته

ـــاء-2 ـــة  :رخصـــة البن ـــرادي تقـــوم مـــن خلالـــه الســـلطة الإداری تعـــرف رخصـــة البنـــاء بأنهـــا قـــرار إداري إنف

ة وحقــــوق الارتفــــاق الملائمــــة بــــالترخیص للأشــــغال أو أعمــــال البنــــاء التــــي یجــــب أن تحتــــرم فیهــــا القواعــــد القانونیــــ

كمـا تعـرف بأنهـا القـرار الإداري الصـادر مـن سـلطة مختصـة قانونـا، تمـنح بمقتضـاه الحـق لشـخص  ،)283(للتخطیط

                                  

 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق 10-03من القانون  55المادة  -281

 .من نفس القانون 69المادة  -282

283- DJILALI Adja et DROBENKO Bernard, Droit de l’urbanisme, Berti éditions, Alger, 2007, p 190.  
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بإقامــة بنــاء جدیــد أو تغییــر بنــاء قــائم قبــل البــدء فــي أعمــال البنــاء التــي یجــب أن تحتــرم قواعــد  )طبیعیــا أو معنویــا(

     )284(.قانون العمران

وتــرابط بــین قــانون التهیئــة والتعمیــر وقــانون حمایــة البیئــة، وتظهــر هــذه العلاقــة مــن خــلال مــا هنــاك صــلة 

یتطلبه المشرع من إجراءات للحصول على رخصة البناء، حیـث تعـد هـذه الأخیـرة مـن أهـم أدوات الرقابـة الممارسـة 

ویظهــر ذلــك مــن خــلال نــص  علــى الاســتغلال العشــوائي للمحــیط، كمــا تعــد تقنیــة لحمایــة الوســط الطبیعــي للبیئــة،

" الـذي یحــدد القواعـد العامــة للتهیئـة والتعمیـر والبنــاء، حیـث تــنص )285(91/175مـن المرســوم التنفیـذي  05المـادة 

إذا كانــت البنــاءات أو التهیئــات بفعــل موضــعها ومآلهــا أو حجمهــا، مــن طبیعتهــا تكــون لهــا عواقــب ضــارة بالبیئــة، 

، ..."منحها شریطة تطبیـق التـدابیر التـي أصـبحت ضـروریة لحمایـة البیئـةیمكن رفض رخصة البناء أو التجزئة أو 

ویفهــم مــن نــص المــادة أن كــل مــا یشــید علــى ســطح الأرض یســتوجب الحصــول علــى رخصــة البنــاء وذلــك حمایــة 

  .للبیئة وعدم الإضرار بعناصرها

 لتهیئـــة والتعمیـــرالمتعلـــق با 90/29مـــن القـــانون  52وقــد اشـــترط المشـــرع الجزائـــري مـــن خـــلال نـــص المـــادة 

ضرورة الحصول على رخصة البناء من قبل الجهة الإداریة المختصة مـن أجـل تشـیید البنایـات الجدیـدة مهمـا كـان 

استعمالها، ولتمدید البنایات الموجودة ولتغییر البناء الذي یمس الحیطان الضخمة منه أو الواجهات المفضیة علـى 

  .عیم والتسییجالساحة العمومیة، ولإنجاز جدار صلب للتد

فـــي حـــین لا تخضـــع لرخصـــة البنـــاء البنایـــات التـــي تحتمـــي بســـریة الـــدفاع الـــوطني، والتـــي یجـــب أن یســـهر 

  )286.(صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشریعیة والتنظیمیة في مجال التعمیر والبناء

الواجـب توفرهـا للحصـول علــى رخصـة البنـاء وأهمهـا فــي  )287(الشــروط 15/19ولقـد حـدد المرسـوم التنفیـذي 

  : مجال حمایة البیئة

                                  

 .12، ص2005ة وطرق الطعن فیها، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، عزري الزین، قرارات العمران الفردی -  284

 26، یحـدد القواعـد العامـة للتهیئـة والتعمیـر والبنـاء، ج ر ج ج عــدد 1991مـاي  18مـؤرخ فـي  175-91مرسـوم تنفیـذي رقـم  -285

 .1991جوان  02صادر بتاریخ 

 .یتعلق بالتهیئة والتعمیر، المرجع السابق، 1990دیسمبر  01المؤرخ في  29-90من القانون  53المادة  -286

، یحـــدد كیفیـــات تحضـــیر عقـــود التعمیـــر 2015ینـــایر  25مـــؤرخ فـــي  19-15ومایلیهـــا مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  41المـــادة  -287

   .2015فبرایر   12الصادر بتاریخ  7وتسلیمها، ج ر عدد 
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طلب رخصة البنـاء موقـع علیهـا مـن المالـك أو موكلـه أو المسـتأجر المـرخص لـه قانونـا أو الهیئـة أو المصـلحة -1

  .المخصصة لها العقار

  .تصمیم للموقع-2

ائل العمـل وطریقـة بنـاء الهیاكـل والأسـقف ونـوع المـواد مذكرة ترفق بالرسوم البیانیة الترشیدیة والتـي تتضـمن وسـ-3

  .المستعملة

قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعیة وتجاریة مصنفة في فئة المؤسسات الخطیـرة وغیـر الصـحیة أو -4

  .المزعجة

مدى التأثیر على البیئة، حیث تهدف هذه الدراسة إلى تحدید مدى ملائمة إدخال المشروع في بیئته، مع  دراسة-5

تحدیــد وتقیــیم الآثــار المباشــرة وغیــر المباشــرة للمشــروع، والتحقــق مــن التكفــل بالتعلیمــات المتعلقــة بحمایــة البیئــة فــي 

  )288(.إطار المشروع المعني

انونیــة، أنــه ولإقامــة مشــاریع وبنــاءات مهمــا كــان نوعهــا، لابــد مــن مــا یلاحــظ مــن خــلال هــذه النصــوص الق

  .الحصول على رخصة البناء، ماعدا المشاریع التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني لما لها من خصوصیات معینة

كما أخضع المشرع الجزائري منح رخصـة البنـاء للمشـاریع الواقعـة فـي المنـاطق الفلاحیـة، السـیاحیة والثقافیـة 

،وترجــع خصوصــیة هــذه الإجــراءات بســبب هشاشــة هــذه المنــاطق مــن جهــة، وللأهمیــة )289(إجــراءات خاصــة إلــى

 )290(.الاقتصادیة والبیئیة لها من جهة أخرى

المتعلــق بحمایــة البیئـــة فــي إطـــار  03/10تنــاول القـــانون  :رخصــة اســـتغلال المنشــآت المصـــنفة-3

منـه  18 نصـت المـادة. ت عنـوان المؤسسـات المصـنفةالتنمیة المستدامة، هذه المؤسسـات فـي الفصـل الخـامس تحـ

تخضــع لأحكــام هــذا القــانون المصــانع و الورشــات والمشــاغل ومقــالع الحجــارة والمنــاجم، وبصــفة عامــة " علــى أنــه 

المنشآت التي یستغلها أو یملكها كل شـخص طبیعـي أو معنـوي، عمـومي أو خـاص، والتـي قـد تتسـبب فـي أخطـار 

                                  

، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات 2007ماي  19المؤرخ في  145-07لمزید من التفاصیل، أنظر المرسوم التنفیذي رقم  -288

  .2007ماي  22الصادرة بتاریخ  34المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج ر ج ج عدد 

الـذي یحـدد كیفیـات الاستشـارة المسـبقة لـلإدارات المكلفـة  ،2004دیسـمبر  20مؤرخ في  421-04انظر المرسوم التنفیذي رقم  -289

 26صـــادر بتـــاریخ  83بالســـیاحة والثقافـــة فـــي مجـــال مـــنح رخصـــة البنـــاء داخـــل منـــاطق التوســـع والمواقـــع الســـیاحیة، ج ر ج ج عـــدد 

 . 2004دیسمبر 

290- DJILALI Adja et DROBENKO Bernard, Op-cit, p 123.  
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ظافــة والأمــن والفلاحــة والأنظمــة البیئیــة، والمــوارد الطبیعیــة والمواقــع والمعــالم والمنــاطق علــى الصــحة العمومیــة والن

  ."السیاحیة أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار

 06/198تــم تنظــیم المنشــآت المصــنفة بموجــب المرســوم التنفیــذي رقــم  :مفهــوم المنشــآت المصــنفة-أ

، حیــث عرفــت المــادة الثانیــة منــه المنشــأة المصــنفة بأنهــا كــل وحــدة تقنیــة ثابتــة )291(2005 يمــا 31المــؤرخ فــي 

یمـــارس فیهـــا نشـــاط أو عـــدة أنشـــطة مـــن النشـــاطات المـــذكورة فـــي قائمـــة المنشـــآت المصـــنفة المحـــددة فـــي التنظـــیم 

عـدة منشـآت أما المؤسّسة المصنفة فتتمثل في مجموع منطقة الإقامـة والتـي تتضـمن منشـأة واحـدة أو . المعمول به

مصنفة، تخضع لمسؤولیة شخص طبیعي أو معنـوي خاضـع للقـانون العـام أو الخـاص، یحـوز المؤسسـة والمنشـآت 

  .كل استغلالها إلى شخص آخرأو أو یستغلها أو  ،المصنفة التي تتكوّن منها

ق الأحكـام بالنسبة لرخصة الاستغلال، فهي تتمثل فـي وثیقـة إداریـة تثبـت أن المنشـأة المصـنفة المعنیـة تطـاب

والشروط المتعلقة بحمایة وصحة وأمن البیئة المنصوص علیهما في التشریع والتنظیم المعمول بهمـا، حیـث تهـدف 

  )292(.هذه الرخصة إلى تحدید تبعات النشاطات الاقتصادیة على البیئة والتكفل بها

عة للتصــریح، صــنّف المشــرع الجزائــري المنشــآت المصــنّفة إلــى منشــآت خاضــعة للتــرخیص، ومنشــآت خاضــ

ومعیــار كــل منهمــا هــو خضــوعهما لدراســة أو مــوجز التــأثیر مــن عدمــه، كمــا صــنّف المنشــآت الخاضــعة للتــرخیص 

حسـب أهمیتهــا والأخطــار الناجمـة عــن اســتغلالها إلــى منشـآت خاضــعة لتــرخیص الـوزیر المكلــف بالبیئــة، ومنشــآت 

كمـا أحـال المشـرع فـي تحدیـد . بي البلديخاضعة لترخیص الوالي، ومنشآت خاضعة لترخیص رئیس المجلس الشع

  )293(.كیفیات تطبیق هذه الأحكام إلى التنظیم

ن إبیئــة، فــعلــى المؤسســات المصــنفة لحمایــة ال بــالرجوع إلــى المرســوم التنفیــذي الــذي یضــبط التنظــیم المطبــق

  :هذه المؤسسات تنقسم إلى فئات أربع

  .خاضعة لرخصة وزاریة تتضمن على الأقل منشأة: مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى-

  .ضعة لرخصة الوالي المختص إقلیمیاتتضمن على الأقل منشأة خا: مؤسسة مصنفة من الفئة الثانیة-

                                  

، یضبط التنظـیم المطبـق علـى المؤسسـات المصـنفة لحمایـة البیئـة، ج 2006ماي  31مؤرخ في  198-06مرسوم تنفیذي رقم  -291

 .2006جوان  04صادر بتاریخ  37ر ج ج عدد 

292
، المتضـــمن التنظـــیم المطبـــق علـــى المؤسســـات المصـــنفة لحمایـــة البیئـــة، المرجـــع 198-06مـــن المرســـوم التنفیـــذي  40المـــادة  -

 .السابق

 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق 10-03من القانون  19المادة   -293
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  .تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة رئیس المجلس الشعبي البلدي: مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة-

  )294(.ضعة للتصریح لدى رئیس البلدیةتتضمن على الأقل منشأة خا: مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة-

تمنح رخصة استغلال المنشـأة المصـنفة إثـر  :إجراءات منح رخصة استغلال المنشآت المصنفة-ب

إیــداع الطلــب، ویســبق كــل طلــب إجــراء دراســة أو مــوجز التــأثیر علــى البیئــة، دراســة الخطــر، وتحقیــق عمــومي یــتم 

  )295(.طبقا للكیفیات المحددة في التنظیم المعمول به

المحـددة فـي  یتم إیداع الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبـة فـي التنظـیم والتشـریع المعمـول بهمـا، حسـب الكیفیـات

ـــة ـــاء مؤسســـة مصـــنفة إلا بعـــد أن . منـــه) 08(المـــادة الثامن لا یســـتطیع صـــاحب المشـــروع أن یشـــرع فـــي أشـــغال بن

كمــا لا تســلم رخصــة ، )06(یتحصــل علــى مقــرر الموافقــة المســبقة، كمــا هــو منصــوص علیــه فــي المــادة السادســة 

م إنجــاز المؤسســة المصــنفة، وذلــك للتأكــد مــن اســتغلال المؤسســة المصــنفة إلا بعــد زیــارة اللجنــة للموقــع عنــد إتمــا

  )296(.مطابقتها للوثائق

فـــي حالـــة معاینـــة وضـــعیة غیـــر مطابقـــة یحـــرر محضـــر یبـــین الأفعـــال المجرّمـــة حســـب طبیعـــة وأهمیـــة هـــذه 

الأفعال، ویحدد أجل لتسویة وضعیة المؤسسة، وعند نهایة الأجل وفي حالة عدم التكفل بالوضعیة غیر المطابقة، 

أشــهر بعــد تبلیــغ  06وإذا لــم یقــم المســتغل بمطابقــة مؤسســته فــي أجــل  ،اســتغلال المؤسســة المصــنفة تعلــق رخصــة

التعلیق تسحب رخصة استغلال المؤسسة المصنفة، وفي هذه الحالة یخضع كل استغلال جدید لإجراء جدیـد لمـنح 

  )297(.رخصة الاستغلال

  :تسلم رخصة استغلال المنشأة المصنفة حسب الحالة 

رار وزاري مشــترك بــین الــوزیر المكلــف بالبیئــة والــوزیر المعنــي بالنســبة للمؤسســات المصــنفة مــن الفئــة بموجــب قــ-

  .الأولى

  .بموجب قرار من الوالي المختص إقلیمیا، بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانیة-

                                  

، المتضـــمن التنظـــیم المطبـــق علـــى المؤسســـات المصـــنفة لحمایـــة البیئـــة، المرجـــع 198-06مـــن المرســـوم التنفیـــذي  03المـــادة  -294

 .السابق

 .من نفس المرسوم 5المادة  -295 
 .من نفس المرسوم 19و  18، 06المواد  -296

  .من نفس المرسوم 23المادة  -297
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صــــنفة مــــن الفئــــة موجــــب قــــرار مــــن رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي المخــــتص إقلیمیــــا، بالنســــبة للمؤسســــات الم-

  )298(.الثالثة

أما بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة فتقوم على نظام التصریح، إذ یرسل هذا الأخیر إلى رئیس 

ویجـب أن یبـین هـذا . یومـا مـن بدایـة اسـتغلال المنشـأة المصـنفة 60المجلس الشعبي البلدي المخـتص إقلیمیـا قبـل 

  :التصریح بوضوح ما یأتي

  . غل ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبیعياسم المست-

التســـمیة أو اســـم الشـــركة والشـــكل القـــانوني وعنـــوان مقرهـــا وكـــذا صـــفة موقـــع التصـــریح إذا تعلـــق الأمـــر بشـــخص -

  .معنوي

  .طبیعة النشاطات التي اقترح المصرح ممارستها وحجمه-

  .ضمنهافئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي یجب أن تصنف المؤسسة -

  :یرفق تصریح استغلال المؤسسة المصنفة من الفئة الرابعة بمجموعة من الوثائق

  .مخطط وضعیة یظهر موقع المؤسسات والمنشآت المصنفة-

  .مخطط كتلة یظهر مجالات الإنتاج وتخزین المواد-

  .د الخطیرةتقریر عن مناهج الصنع التي سینفذها صاحب المشروع والمواد التي یستعملها لاسیما الموا-

تقریـــر عـــن طریقـــة وشـــروط إعـــادة اســـتعمال وتصـــفیة وتفریـــغ المیـــاه القـــذرة والإنبعاثـــات مـــن كـــل نـــوع، وكـــذا إزالـــة -

  .النفایات وبقایا الاستغلال

یمكــن أن یــرفض اســتغلال المؤسســة المصــنفة مــن الفئــة الرابعــة، ویجــب أن یكــون الــرفض مبــررا ومصــادق 

  )299(.علیه من طرف اللجنة ویبلغ للمصرّح

انطلاقـــا ممـــا ســـبق ذكـــره، یمكـــن القـــول أن المنشـــآت المصـــنفة بجمیـــع فئاتهـــا تعتبـــر مصـــدرا ثابتـــا للأضـــرار 

والأخطـار التــي تهــدد البیئـة بجمیــع عناصــرها، لــذلك أحاطهـا المشــرع بمجموعــة مــن الإجـراءات والشــروط بدایــة مــن 

 أن، كــل هــذا یجــب ةالمؤسســات المصــنفإیــداع طلــب التــرخیص ومحتویاتــه، إلــى تســلیم هــذه الرخصــة ومراقبــة هــذه 

  .یطبق بصرامة ویحترم من قبل الجهة المانحة للرخصة أو المستغل للمنشأة

                                  

، المتضـــمن التنظـــیم المطبـــق علـــى المؤسســـات المصـــنفة لحمایـــة البیئـــة، المرجـــع 198-06مـــن المرســـوم التنفیـــذي  20المـــادة  -298

 .السابق

 .نفس المرسوم من 26و  25، 24انظر المواد  -299
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  أسلوب الإلزام : الفرع الثالث

جــأ المشــرع أحیانــا إلــى إلــزام الأشــخاص للقیــام بــبعض التصــرفات، فــالإلزام عكــس الحظــر لأن هــذا الأخیــر یل

إتیان نشاط، فهو إجراء یجبر الغیر على اتخـاذ موقـف سـلبي، فـي حـین أن  إجراء قانوني إداري یتم من خلاله منع

  .الإلزام هو إجراء یجبر الغیر على ضرورة إتیان تصرف إیجابي

یعد الإلزام إحدى الأوامر الفردیة أو الإجراءات القانونیة التي تسـتخدمها سـلطات : المقصود بالإلزام: أولا

النظام العام كله أو إحدى صوره، ففـي نطـاق هـذا الإجـراء لا یحظـر النشـاط الضبط الإداري، وذلك لمنع الإخلال ب

فــي مجــال حمایــة البیئــة، یعنــي هــذا الإجــراء . ولا تعلــق ممارســته علــى تــرخیص، بــل تنظمــه وتبــین كیفیــة ممارســته

لفـــة أو الضـــبطي إلـــزام الأفـــراد والجهـــات والمنشـــآت بالقیـــام بعمـــل إیجـــابي معـــین لمنـــع تلویـــث عناصـــر البیئـــة المخت

  )300(.لحمایتها، أو إلزام من تسبب بخطئه في تلویث البیئة بإزالة آثار التلوث إن أمكن

تضـمنت التشـریعات البیئیـة سـواء كانـت  :أهم تطبیقات أسلوب الإلزام في مجال حمایة البیئة: ثانیا

مایــة الطبیعــة، حیــث مقارنــة أو وطنیــة العدیــد مــن الأمثلــة نــذكر منهــا مــا نــص علیــه المشــرع الفرنســي فــي قــانون ح

، كمــا ألــزم قــانون البیئــة )301(أشــار إلــى إلزامیــة دراســة التــأثیر البیئــي لتقیــیم مــا لهــذه المشــاریع مــن تــأثیر علــى البیئــة

العراقــي الجهــات التــي ینــتج عــن نشــاطها تلــوث بیئــي القیــام بأعمــال عــدة منهــا، تــوفیر وســائل ومنظومــات معالجــة 

  )302(.بیئیا، وبناء قاعدة معلومات خاصة بحمایة البیئةالتلوث باستخدام التقنیات الأنظف 

  :في التشریع الجزائري هناك العدید من الأمثلة التي تجسد أسلوب الإلزام

ألـزم المشـرع الجزائـري فـي مجـال حمایـة الهـواء والجـوّ،  :في إطار حمایة الهواء والأوساط المائیة-1

للأشـخاص والبیئـة أو الأمـلاك، المتسـببین فیهـا علـى اتخـاذ كـل عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشـكل تهدیـدا 

التدابیر الضروریة لإزالتها أو تقلیصها، كما أوجب على الوحدات الصناعیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص أو 

  )303(.الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون

                                  

  .92نواف كنعان، المرجع السابق، ص  -300

 .92المرجع، ص نفس  -301

 .328للإطلاع أكثر، انظر اسماعیل نجم الدین زنّكنة، المرجع السابق، ص  -302

  .المتعلق بحمایة البیئة ي إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق 10-03من القانون  46المادة  -303
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المتعلــق بحمایــة  03/10مــن القــانون  56مائیــة، فقــد أقــرت المــادة أمــا فــي مجــال حمایــة المیــاه والأوســاط ال

البیئة، أنه وفي حالة بقاء الإعذار الموجه لصـاحب السـفینة أو القاعـدة العائمـة التـي تنقـل أو تحمـل مـواد ضـارة أو 

ب أو خطیــرة أو محروقــات، والــذي لــم یلتــزم باتخــاذ التــدابیر اللازمــة لوضــع حــد لهــذه الأخطــار فــي حالــة وقــوع عطــ

حادث فـي المیـاه الخاضـعة للقضـاء الجزائـري، أن تحـل محـل السـلطة المختصـة محلـه فـي حالـة الاسـتعجال وتـأمر 

  .بتنفیذ التدابیر اللازمة على نفقته

كــل ربــان  المتعلــق بحمایــة البیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة، 03/10مــن القــانون  57مــا ألزمــت المــادة ك

امة أو ملوثة، وتعبر بالقرب من المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري أو داخلهـا، أن سفینة تحمل بضائع خطیرة أو س

بتلویـث أو إفسـاد الوسـط البحـري والمیـاه والسـواحل  دیبلغ عن كل حادث ملاحـي یقـع فـي مركبـه ومـن شـأنه أن یهـد

  . الوطنیة

بتســییر  المتعلــق 01/19تضــمن القــانون :فــي مجــال التقلــیص مــن إنتــاج النفایــات والحــد منهــا-2

  : النفایات ومراقبتها وإزالتها العدید من صور الإلزام في مجال حمایة البیئة والمحافظة علیها، حیث

ألــزم كــل منــتج للنفایــات أو حــائز لهــا باتخــاذ كــل الإجــراءات الضــروریة لتفــادي إنتــاج النفایــات بأقصــى قــدر 

إنتاجـا للنفایـات، والامتنـاع عـن تسـویق المـواد  ممكن، لاسیما من خلال اعتماد واستعمال تقنیـات أكثـر نظافـة وأقـل

المنتجة للنفایات غیر القابلة للانحلال البیولوجي وكذا المواد التي تشـكل خطـرا علـى الإنسـان لاسـیما عنـد صـناعة 

  .مواد التغلیف

كمـا ألــزم المشــرع كــل منــتج للنفایــات أو حــائز لهـا، بضــمان أو بالعمــل علــى ضــمان تثمــین النفایــات الناجمــة 

عن المواد التي یستوردها أو یسوقها وعن المنتوجات التي یصنعها، وفي حالة عدم مقدرة منتج النفایات أو الحائز 

لها على تفادي إنتاج أو تثمین نفایاتـه، فإنـه یلـزم بضـمان أو بالعمـل علـى ضـمان إزالـة هـذه النفایـات علـى حسـابه 

  )304(.الخاص بطریقة عقلانیة بیئیا

نظـرا لأهمیـة السـاحل واشـتماله علـى نظـم بیئیـة متنوعـة تحـافظ  :البیئـة السـاحلیةفي مجال حمایـة -3

على التوازنـات الطبیعیـة، فقـد أحاطهـا المشـرع بمجموعـة مـن التـدابیر والإجـراءات لحمایتهـا والمحافظـة علیهـا، هـذه 

جماعــات المحلیــة فــي المتعلــق بحمایــة الســاحل وتثمینــه، حیــث ألــزم الدولــة وال 02/02الإجــراءات تضــمنها القــانون 

إطار إعداد أدوات التهیئة والتعمیر المعنیة، علـى السـهر علـى توسّـع المراكـز الحضـریة القائمـة نحـو منـاطق بعیـدة 

                                  

  . ا وإزالتها، المرجع السابقالمتعلق بتسییر النفایات ومراقبته 19-01من المرسوم التنفیذي  08و  07، 6المواد -304
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عــــن الســــاحل والشــــاطئ البحــــري، وتصــــنیف المواقــــع ذات الطــــابع الإیكولــــوجي أو الطبیعــــي كمســــاحات خاضــــعة 

ویل المنشآت الصناعیة القائمة التي یعد نشاطها مضرا بالبیئة لارتفاقات منع البناء علیها، وتشجیع العمل على تح

  )305(.الساحلیة إلى مواقع ملائمة

من نفس القانون، على أن تحظى وضعیة الساحل الطبیعیة بالحمایة، كما یجب  06و 05ونصت المادتین 

، وبمـا لا یتسـبب فـي الالتزام في تطویر الأنشطة على الساحل وترقیتها بحتمیـة شـغل الفضـاء علـى نحـو اقتصـادي

  .تدهور الوسط الطبیعي

مـن القـانون  28وفي نطاق حمایـة البیئـة البحریـة لاتصـالها بالبیئـة السـاحلیة، ألـزم المشـرع مـن خـلال المـادة 

المتعلــق بحمایــة الســاحل وتثمینــه، إجــراء مراقبــة منتظمــة لجمیــع النفایــات الحضــریة والصــناعیة والزراعیــة،  02/02

  .تتسبب في تدهور الوسط البحري أو تلوثه، وتبلّغ نتائج هذه المراقبة إلى الجمهورالتي من شأنها أن 

البلدیـة (سـواء كانـت جماعـات محلیـة إن غیاب تحدید الجهة الإداریة الكفیلة بتنفیذ هـذه الإجـراءات والتـدابیر 

جـدوى، أي لا تحقـق حمایــة أو الهیئـات الأخـرى المكلفــة بحمایـة البیئـة، جعــل مـن هـذه التـدابیر غیــر ذات ) والولایـة

  .من التلوث الذي قد یصیبها فعالة وحقیقیة للبیئة الساحلیة

من خلال استعراضنا لأسلوب الأمر وتطبیقاته في التشریعات البیئیة باعتبـاره أحـد الآلیـات القانونیـة الوقائیـة 

ـــة ـــر فـــي حمای ـــي، فـــإن لهـــذا الأخیـــر أهمیـــة بالغـــة ودور كبی ـــات الضـــبط الإداري البیئ البیئـــة والمحافظـــة علـــى  لهیئ

  .عناصرها، ذلك أن قواعد هذا الأسلوب آمرة لا استثناء فیها، ویترتب الجزاء القانوني على مخالفتها

  على البیئة التأثیر وموجز التأثیرمدى دراسة : الفرع الرابع

ال حمایـة البیئـة، أهـم الوسـائل أو الآلیـات الوقائیـة فـي مجـ على البیئة التأثیر وموجز التأثیرمدى راسة دتعد 

  )306(.لأنها تدخل في مسار إعداد القرار الإداري الخاص بمنح أو رفض الترخیص

لقد تم تبني هـذا الأمـر لأول مـرة فـي القـانون : مفهوم دراسة التأثیر وموجز التأثیر على البیئة: أولا

وضــع إجــراء دراســة مــدى التــأثیر علــى  حیــث، 01/01/1970بتــاریخ الأمریكــي المتعلــق بالسیاســة البیئیــة القومیــة 

                                  

  .المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، المرجع السابق 02-02من القانون  04المادة  -305

 .188ص  وناس یحي، المرجع السابق، -306
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ت تسـمیة التقریـر حـول مـدى التـأثیر إلزامیـا قبـل إنجـاز أي مشـروع، تحـ البیئة في نـص قـانوني واعتبـره بـذلك إجـراء

 )307(.على البیئة

وسـیلة أساسـیة للنهـوض بحمایـة "والـذي عرفـه بأنـه  83/10في الجزائـر، تـم تبنـي هـذا الأسـلوب فـي القـانون 

لى معرفة تقدیر الانعكاسات المباشرة والغیر مباشرة للمشاریع على التـوازن البیئـي، وكـذا علـى إطـار البیئة، تهدف إ

المتعلــــق بدراســـــة  90/78كمــــا صــــدر فــــي ظـــــل هــــذا القــــانون المرســــوم التنفیــــذي  )308(".ونوعیــــة معیشــــة الســــكان

أعمـال التهیئـة أو المنشـآت إجـراء قبلـي تخضـع إلیـه جمیـع أشـغال و " منـه بأنـه  02حیـث عرفتـه المـادة )309(التأثیر،

سـیما الصـحة الكبرى التي یمكن بسبب أهمیتها وإبعادها وآثارهـا أن تلحـق ضـررا مباشـرا أو غیـر مباشـرا بالبیئـة، ولا

  .والمساحات الطبیعیة والحیوان والنبات والمحافظة على الأماكن والآثار وحسن الجوارالعمومیة والفلاحیة 

اسة ومـوجز التـأثیر عـل البیئـة، وإنمـا حـدّد الأشـغال والمشـاریع التـي تخضـع فلم یعرّف در  03/10أما القانون

، الذي یحدد 07/145لدراسة مدى التأثیر ولموجز التأثیر على البیئة، وتطبیقا لهذا النص صدر المرسوم التنفیذي 

ادة الثانیـة حیـث نصـت المـ )310(مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسـة ومـوجز التـأثیر علـى البیئـة،

تهــدف دراســة أو مــوجز التــأثیر علــى البیئــة إلــى تحدیــد مــدى ملائمــة إدخــال المشــروع فــي بیئتــه، مــع " منــه ) 02(

تحدید وتقییم الآثـار المباشـرة أو غیـر المباشـرة للمشـروع والتحقـق مـن التكفـل بالتعلیمـات المتعلقـة بحمایـة البیئـة فـي 

  ." إطار المشروع المعني

وكـــذا  83/03التـــأثیر ومـــوجز التـــأثیر علـــى البیئـــة بموجـــب القـــانون  مـــدى عـــرّف دراســـة فالمشـــرع الجزائـــري

منـه  15لـم یعـرف هـذا الإجـراء بـل اكتفـى فـي المـادة  03/10، لكنـه وفـي إطـار القـانون 90/78المرسوم التنفیذي 

بـل اكتفـى بتحدیـد  فلـم یعرفـه أیضـا 07/145بذكر النشاطات الخاضـعة لدراسـة التـأثیر، أمـا المرسـوم التنفیـذي رقـم 

                                  

من هذا القانون تقریرا مسبقا حول مدى تأثیر كل مشـروع قـانون أو نشـاط فیـدرالي هـام ذو طبیعـة تمـس  02حیث تفرض المادة  -307

الإجراء تطورا واسعا في الولایات المتحـدة الأمریكیـة، فهـو  ابصفة ملموسة بنوعیة الحیاة، هو التقریر حول مدى التأثیر، وقد عرف هذ

، "حـدود دراسـة مـدى التـأثیر عـل البیئـة فـي القـانون الجزائـري"قایـدي سـامیة، نقـلا عـن . تنجم عن أهمیة مجال تطبیقـهذو فعالیة أكیدة 

، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة محمـد الصـدیق بـن مایـة البیئـة، واقـع وآفـاقحول دور المجتمع المدني فـي ح الملتقى الوطني

 .، غیر منشور2011دیسمبر 08و 07یحي جیجل، یومي 
  .والمتعلق بحمایة البیئة، مرجع سابق 1983فیفري  08المؤرخ  10-83من القانون  130المادة  -308

صـادر بتـاریخ  10، المتعلق بدراسة التـأثیر علـى البیئـة، ج ر ج ج عـدد 1990فیفري  27مؤرخ في  78-90مرسوم التنفیذي  -309

  .ملغى 1990مارس  07

، یحــدد مجــال تطبیــق ومحتــوى وكیفیــات المصــادقة علــى دراســة ومــوجز 2007مــاي  19المــؤرخ فــي  145-07مرســوم تنفیــذي  -310

 .2007ماي  22خ صادر بتاری 34التأثیر على البیئة، ج ر ج ج عدد 
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منــه، و بالتــالي كــان علــى المشــرع الجزائــري أن یعطــي تعریفــا دقیقــا لهــذا ) 02(أهــداف الدراســة فــي المــادة الثانیــة 

  .الإجراء وعدم إغفاله بصفة نهائیة

وعلیــه یمكــن تعریــف دراســة التــأثیر ومــوجز التــأثیر علــى البیئــة بأنــه الدراســة التــي یجــب إعــدادها قبــل القیــام 

اریع الأشغال والمنشآت أو التهیئة العامة أو الخاصة، بقصد تقییم آثارها المباشرة أو غیـر المباشـرة عـل ببعض مش

  .البیئة بجمیع عناصرها، وذلك بهدف الحد منها أو تقلیلها

لقـد حـدد المشـرع الجزائـري ذلـك  :اوموجز التـأثیر علـى البیئـة ومحتواهـمجال تطبیق دراسة : ثانیا

  :من خلال ما یلي

مــن  15حــدد المشــرع الجزائــري فــي المــادة  :مجــال تطبیــق دراســة ومــوجز التــأثیر علــى البیئــة -1

المتعلق بحمایة البیئة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة، الأشـغال ومشـاریع التهیئـة التـي تخضـع لدراسـة  03/10القانون

  :وموجز التأثیر على البیئة، حیث تتمثل في

شــآت الثابتــة، والمصــانع والأعمــال الفنیــة الأخــرى، وكــل الأعمــال وبــرامج مشــاریع التنمیــة والهیاكــل والمن"...

  ..."البناء والتهیئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على البیئة فورا أو لاحقا

  :...یحدد التنظیم ما یأتي"....من نفس القانون فقد نصت على أنه  16أما الفقرة الثانیة من المادة 

  .لتي، بسبب أهمیة تأثیرها على البیئة، تخضع لإجراءات دراسة التأثیرقائمة الأشغال ا -

  ."قائمة الأشغال التي، بسبب ضعف تأثیرها على البیئة، تخضع لإجراءات موجز التأثیر -

مـــن خـــلال نـــص المـــادتین، یتضـــح أن المشـــرع الجزائـــري اعتمـــد معیـــارین لتحدیـــد الأشـــغال والمشـــاریع التـــي 

ر حجم المنشأة ومعیـار آثـار نشـاط المنشـأة علـى الوسـط الطبیعـي، وهمـا نفـس المعیـارین تخضع للدراسة وهما معیا

المتعلــق بحمایــة البیئــة الملغــى، إلا أن المشــرع فــي القــانون الجدیــد میــز علــى أســاس 83/10المعتمــدین فــي قــانون 

  )311(.یرالتأثیر والتي تخضع لموجز التأثهذین المعیارین الأشغال والمشاریع التي تخضع لدراسة 

                                  

 .3نقلا عن قایدي سامیة، حدود دراسة مدى التأثیر على البیئة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -311
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وهو المرسوم التنفیـذي رقـم  2007وتطبیقا لهذه النصوص، فقد أحال المشرع ذلك إلى التنظیم الصادر سنة 

ث حـدد مـن ، حیـالذي یحدد تطبیق ومحتوى وكیفیـات المصـادقة علـى دراسـة ومـوجز التـأثیر علـى البیئـة 07/145

  )313(.فقد تضمنها قانون حمایة البیئة اتلك المعفاة منهأما ، )312(المشاریع التي تخضع لهذه الدراسةخلاله 

مــا یلاحــظ مــن خــلال نصــوص هتــه المــواد، أن المشــرع الجزائــري اســتثنى فئــة مــن المنشــآت والمشــاریع مــن 

 90/78دراســة التــأثیر ومــوجز التــأثیر علــى البیئــة دون تحدیــد قائمتهــا، وهــذا عكــس مــا ورد فــي المرســوم التنفیــذي 

التهیئة المعفاة من هـذه الدراسـة، وذلـك الملغى، الذي وضع في الملحق المرفق به قائمة استثنائیة للأشغال وأعمال 

لــذلك كــان علــى المشــرع إعــادة تحدیــد قائمــة هــذه المنشــآت والمشــاریع المعفــاة مــن ) 314(.لضــعف آثارهــا علــى البیئــة

  .دراسة وموجز التأثیر، أو تبیان سبب إبعادها، وإلا اعتبرت هذه الأشغال والمشاریع لیست لها تأثیر على البیئة

یعـد محتـوى دراسـة ومـوجز التـأثیر علـى البیئـة مهمـا  :وموجز التأثیر علـى البیئـةدراسة محتوى  -2

الفقـرة  16في عملیة تقـدیر أهمیـة هـذه الآلیـة لتقیـیم مـدى المسـاس بالبیئـة، حیـث حـدد المشـرع الجزائـري فـي المـادة 

                                  

تــأثیر ومــوجز التــأثیر علــى البیئــة، المشــاریع التـي تخضــع لدراســة ال 07/145الملحــق الأول للمرســوم التنفیــذي  وذلـك مــن خــلال -312

  :نجد لدراسة التأثیربالنسبة للمشاریع التي تخضع 

  .مشاریع تهیئة وإنجاز مناطق نشاطات صناعیة جدیدة -

  .مشاریع تهیئة وإنجاز مناطق نشاطات تجاریة جدیدة -

  .مشاریع بناء مدن جدیدة یفوق عدد سكانها مائة ألف ساكن -

  .مشاریع تهیئة وإنجاز طرق سریعة -

  :أما بالنسبة للمشاریع التي تخضع لموجز التأثیر فنجد

  ).02(مشاریع تنقیب عن حقول البترول والغاز لمدة تقل عن سنتین  -

  .سیارة) 300(إلى ثلاث مئة ) 100(مشاریع تهیئة حظائر لتوقف السیارات تتسع لمائة  -

رسوم للإطلاع أكثر حول هذه المشاریع، انظر الملحقین الأول والثاني من الم .مشاریع تهیئة حواجز مائیة، ومشاریع إنجاز مقابر -

 .یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة ، مرجع سابق 145-07التنفیذي 

بـأن  حیث نجدالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة السابق الذكر،  03/10من القانون  19من خلال نص المادة  -313

والمنشــآت التــي لا تتطلــب إقامتهــا دراســة تــأثیر ولا مــوجز تــأثیر لتصــریح لــدى رئــیس المجلــس  المشــرع الجزائــري قــد أخضــع المشــاریع

الــذي یضــبط  06/198الفقــرة الرابعــة مــن المرســوم التنفیــذي  03الشــعبي البلــدي المخــتص، وأكــد علــى ذلــك مــن خــلال نــص المــادة 

ت المصـنفة إلـى أربـع فئـات، وجعـل المؤسسـات المعفـاة التنظیم المطبـق علـى المؤسسـات المصـنفة لحمایـة البیئـة، حیـث قسـم المؤسسـا

 .من الدراسة ضمن الفئة الرابعة

  .، المتعلق بدراسات مدى التأثیر على البیئة، المرجع السابق78-90انظر الملحق المرفق بالمرسوم التنفیذي  -314
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ى البیئــة دون مــوجز المتعلــق بحمایــة البیئــة الحــد الأدنــى لمضــمون دراســة التــأثیر علــ 03/10الأولــى مــن القــانون 

  :التأثیر من خلال ما یلي

  .عرض عن النشاط المزمع القیام به -

  .للحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذان قد یتأثران بالنشاط المزمع القیام به فوص -

وصـــف للتـــأثیر المحتمـــل علـــى البیئـــة وعلـــى صـــحة الإنســـان بفعـــل النشـــاط المزمـــع القیـــام بـــه، والحلـــول البدیلـــة  -

  .رحةالمقت

 -عـــرض عـــن آثـــار النشـــاط المزمـــع القیـــام بـــه علـــى التـــراث الثقـــافي، وكـــذا تأثیراتـــه علـــى الظـــروف الاجتماعیـــة  -

  .الاقتصادیة

  .عرض عن تدابیر التحقیق التي تسمح بالحد أو بإزالة، وإذا أمكن بتعویض، الآثار المضرة بالبیئة والصحة -

ى، ســواء لدراســة التــأثیر أو لمــوجز التــأثیر علــى البیئــة، نفــس المحتــو  07/145ولقــد أعــاد المرســوم التنفیــذي 

لمشرع الجزائري قد أوكل مهمـة انجـاز هـذه الدراسـة لمكتـب اكما تجدر الإشارة إلى أن  )315(.لكن بنوع من التفصیل

، وهـو أمـر محبـذ، لأن مثـل هـذه )316(دراسات معتمد من طرف الوزیر المكلـف بالبیئـة علـى نفقـة صـاحب المشـروع

  .تقتضي نوعا من الخبرة العلمیة والتقنیةالدراسات 

 10تــودع دراســة ومــوجز التــأثیر علــى البیئــة مــن طــرف صــاحب الشــروع لــدى الــوالي المخــتص إقلیمیــا فــي 

نسخ، حیث تقوم المصالح المكلف بالبیئة بفحص محتوى هذه الدراسة، كما یمكنها أن تطلب من صاحب المشروع 

ویمـــنح صــــاحب المشـــروع مهلـــة شـــهر واحـــد لتقـــدیم المعلومـــات التكمیلیــــة كـــل معلومـــة أو دراســـة تكمیلیـــة لازمـــة، 

یعلــن الــوالي بموجــب قــرار فــتح تحقیــق عمــومي دعــوة كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي لإبــداء آراءهــم فــي . المطلوبــة

    )317(.المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البیئة

تعلیمـات المتعلقـة بتعلیـق ونشـر قـرار فـتح التحقیـق العمـومي یعین الوالي محافظا محققا للسهر على احترام ال

كما یقوم بإجراء التحقیقـات وجمـع المعلومـات التكمیلیـة الرامیـة إلـى توضـیح العواقـب المحتملـة . وكذلك سجل الآراء

                                  

المصـادقة علـى دراسـة ومـوجز التـأثیر  یحـدد مجـال تطبیـق ومحتـوى وكیفیـات 145-07من المرسوم التنفیـذي  06انظر المادة  -315

  .على البیئة، مرجع سابق

  .من نفس المرسوم 04المادة  -316

  .من نفس المرسوم 09و 07،08المواد  -317
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للمشــروع علــى البیئــة، وفــي نهایــة المهمــة یحــرر محضــرا یحتــوي علــى تفاصــیل تحقیقاتــه ویرســله إلــى الــوالي، هــذا 

  )318(.لأخیر یحرر نسخة من مختلف الآراء المحصل علیها، ویدعو صاحب المشروع لتقدیم مذكرة جوابیةا

ــأثیر علــى البیئــة -3 بالنســبة للمصــادقة علــى دراســة ومــوجز  :المصــادقة علــى دراســة ومــوجز الت

تـاریخ إقفــال أشـهر ابتـداء مـن  04التـأثیر، فقـد ألـزم المشـرع المصـالح المختصــة بفحـص ملـف الدراسـة خـلال مهلــة 

التحقیــق العمــومي، حیــث یوافــق الــوزیر المكلــف بالبیئــة علــى دراســة التــأثیر، والــوالي المخــتص إقلیمیــا علــى مــوجز 

فــي حالــة مــا إذا تــم إقــرار رفــض . التــأثیر، ویقــوم هــذا الأخیــر بإرســال قــرار الموافقــة أو الــرفض لصــاحب المشــروع

مختصــة، فإنــه یكــون لصــاحب المشــروع خیــار إمــا برفــع دعــوى دراســة أو مــوجز التــأثیر علــى البیئــة مــن الجهــات ال

قضائیة أمام القضاء الإداري، أو طعنا إداریا أمام الوزیر المكلف بحمایة البیئة مدعما طعنه بالمعلومـات التكمیلیـة 

   )319(.بشأن المشروع

قابــة الوقائیـــة ســبق وأن أشــرنا بـــأن دراســة ومــوجز التـــأثیر علــى البیئــة وســـیلة إداریــة تــدخل ضـــمن آلیــات الر 

اشـتمال التحقیقـات لجمیـع المشـاریع والأشـغال  ملحمایة البیئة في التشریع الجزائري، لكنها تنقصها الفعالیة نظرا لعد

التي تشكل خطرا على البیئة، ورغم ذلك فإن هذه الآلیة تلعب دورا كبیـرا فـي حمایـة البیئـة والمحافظـة علیهـا، لأنهـا 

  .ذ تدابیر الحیطةتسمح بتقییم الخطر وتبرر اتخا

یتبـین ممـا سـبق ذكـره بخصـوص الوسـائل والآلیــات التـي تسـتعملها سـلطات الضـبط الإداري البیئـي مـن أجــل 

حمایة البیئة والمحافظة علیها، أنها تعد بمثابـة وقایـة سـابقة للبیئـة مـن المخـاطر التـي قـد تهـددها، لكـن إذا مارسـت 

ي منحهــا القــانون والتــي تصــب فــي الإطــار العــام لحمایــة هــذه الســلطات اختصاصــاتها فــي ضــوء الصــلاحیات التــ

  .البیئة

  آلیات الضبط الإداري البیئي الردعیة: المطلب الثاني

تختلف الأدوات أو الوسائل التي تستخدمها سلطات الضبط الإداري البیئي سـواء علـى المسـتوى المركـزي أو 

المحلي لردع التصرفات المضرة بالبیئة، باختلاف المخالفات البیئیة التي یرتكبها الأفراد أو الأشـخاص المعنویـون، 

الفـرع (، أو تشدد لتصبح إیقاف مؤقـت للنشـاط )لالفرع الأو (فقد تكون هذه الوسیلة في شكل إعذار یوجه للشخص 

، كمــا مــنح )الفــرع الثالــث(، أو قــد تكــون أشــد ردعــا مــن خــلال قیــام الإدارة بســحب التــرخیص وغلــق المنشــأة )الثــاني

                                  

  .الذي یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، مرجع سابق 15إلى  12المواد  -318

 .، من نفس المرسوم145-07من المرسوم  19و 18، 17المواد  -319
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المشرع للإدارة البیئیة آلیة جدیدة لمواجهة آثار التلـوث، وهـي إمكانیـة تحصـیل الرسـوم الجبائیـة مـن الشـخص الـذي 

  ).الفرع الرابع(ي تلویث البیئةكان سببا ف

  أسلوب الإعذار : الفرع الأول

  . یعتبر هذا الأسلوب أخف وأبسط الجزاءات التي یمكن أن توقع على كل من یخالف أحكام حمایة البیئة

بأنــه ذلـــك الإجــراء الـــذي تلجــأ إلیـــه ســلطات الضـــبط  یقصـــد بأســلوب الإعـــذار :المقصــود بالإعـــذار: أولا

ـــي مـــن شـــأنها  ـــه المخـــالفین مـــن الأفـــراد أو المؤسســـات بمـــدى خطـــورة المخالفـــة الت الإداري البیئـــي لإخطـــار أو تنبی

الإضرار بالبیئة، واتخاذ ما یلزم وفقا للشروط القانونیة المعمول بها، وغالبا ما تتمثل عاقبة الاستمرار فـي المخالفـة 

   )320(.م الإنذار الموجه من قبل الإدارة في توقیع جزاءات أخرى أشد كالغلق أو إلغاء الترخیصرغ

لإداري إن أسلوب الإعذار في الواقع لا یعـد بمثابـة جـزاء حقیقـي، وإنمـا هـو تنبیـه مـن قبـل سـلطات الضـبط ا

قانون من أحكام وضوابط، لك من أجل تصحیح الوضع وجعله یتماشى مع ما یتطلبه الللمكلف بمزاولة النشاط، وذ

  .فالهدف من ذلك هو الحمایة الأولیة من تلك الأخطار حتى لا تقع، وإلا اتخذت إجراءات ردعیة أشد من ذلك

تضمن التشریع الجزائـري بعـض التطبیقـات  :تطبیقات أسلوب الإعذار في مجال حمایة البیئة: ثانیا

  . وانین ذات العلاقة بهالأسلوب الإعذار سواء في قانون حمایة البیئة، أو الق

لجـأ المشـرع الجزائـري إلــى أسـلوب الإعـذار فـي مجــال   :فـي مجـال اســتغلال المنشـآت المصــنفة -1

عنـدما تـنجم عـن اسـتغلال منشـأة غیـر واردة فـي قائمـة المنشـآت "استغلال المنشآت المصنفة، حیث نص على أنه 

أعلاه، وبناءا على تقریـر مـن مصـالح البیئـة،  18دة المصنفة، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في الما

  )321(."یعذر الوالي المستغل ویحدد له أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أو الأضرار البیئیة المثبتة

منه المصالح التي یجب حمایتها من الأخطـار التـي  18حصر المشرع الجزائري من خلال نص المادة  وقد

الصحة العمومیة والنظافة والأمـن، الفلاحـة والأنظمـة البیئیـة : یمكن أن تتولد عن استغلال المنشآت المصنفة وهي

  .والموارد الطبیعیة، المواقع والمعالم والمناطق السیاحیة وراحة الجوار

                                  

 .157ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -320
 .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق 10-03الفقرة الأولى من القانون  25المادة  -321
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إذا لـم یمتثـل المسـتغل فـي الأجـل "...علـى أنـه 03/10فـي فقرتهـا الثانیـة مـن القـانون  25كما نصـت المـادة 

المحدد، یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المفروضة، مع اتخاذ التدابیر المؤقتة الضروریة بما فیهـا التـي 

  ."تضمن دفع مستحقات المستخدمین مهما كان نوعها

ن خــلال نــص هــذه المــادة أن المشــرع الجزائــري عنــدما نــص علــى أســلوب الإعــذار أو التنبیــه، مــا یلاحــظ مــ

أتبعه دائما بإجراء أشد وأخطر منه، وهو وقف نشـاط المنشـأة لأن الشـخص المخاطـب إذا لـم یتخـذ تلـك الإجـراءات 

وقـد وفـق المشـرع فـي  في الوقت المحدد فإنه حتما سـتكون هنـاك أضـرار بیئیـة لایمكـن إصـلاحها فـي حالـة وقوعهـا

  .ذلك

الإعـــذار فـــي مجـــال حمایـــة المیـــاه  أســـلوب تجلـــى: فـــي مجـــال حمایـــة المیـــاه والأوســـاط المائیـــة-2

المتعلـق بحمایـة البیئـة، حیـث نصـت  03/10مـن القـانون  56/01والأوساط المائیة، من خلال أحكام نص المادة 

إلى صاحب السفینة أو الطائرة  وع عطب أو حادث،على أن السلطة الإداریة المختصة قد توجه إنذار في حالة وق

أو الآلیة أو القاعدة العائمة في المیـاه الخاضـعة للقضـاء الجزائـري، والتـي تنقـل أو تحمـل مـواد ضـارة أو خطیـرة أو 

محروقــات مــن شــأنها أن تشــكل خطــرا یــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر بالســاحل والمنــافع المرتبطــة بــه، وذلــك باتخــاذ كــل 

  . لازمة لوضع حد لهذه الأخطارالتدابیر ال

وفي حالة عدم الامتثال لإجراء الإعذار، أو لم یسفر عن النتائج المنتظـرة فـي الأجـل المحـدد، تـأمر السـلطة 

  )322(.الإداریة المختصة بتنفیذ التدابیر اللازمة على نفقة المالك

خصة أو امتیاز استعمال تلغى الر " منه على  87في المادة  )323(05/12من جهة أخرى نص قانون المیاه 

ـــة، بعـــد إعـــذار یوجـــه لصـــاحب الرخصـــة أو  ـــازالمـــوارد المائی ، فـــي حالـــة عـــدم مراعـــاة الشـــروط والالتزامـــات الامتی

  ."المنصوص علیها قانونا

ما یلاحظ من خلال نصوص هذه المـواد، أن أسـلوب الإعـذار یتبعـه دائمـا إجـراء أخطـر، سـواء تعلـق الأمـر 

أو إلغاء الرخصـة لمـزاول النشـاط، وهـذا مـا یجعـل أسـلوب الإعـذار أشـد و أقـوى، لكـن مـا بتحمیل المسؤولیة للمالك 

یعـــاب علـــى المشـــرع هـــو إهمالـــه للأجـــل الممنـــوح للمعنـــي لاتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة، لان هنـــاك أوضـــاع تســـتلزم 

  .الاستعجال لا یمكن تداركها كلما كان الوقت أطول

                                  

 .في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابقالمتعلق بحمایة البیئة  10-03الفقرة الثانیة من القانون  56المادة  -322

 .، المرجع السابق، المتعلق بالمیاه2005أوث  10المؤرخ في  12-05القانون  -323
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تلجأ السلطة الإداریة في مجال معالجة النفایات  :خطارهافي مجال معالجة النفایات والحد من أ -3

، وقــد تجلــى ذلــك مــن خــلال أحكــام القــانون المتعلــق بتســییر النفایــات ایــة مــن أخطارهــا إلــى أســلوب الإعــذاروالوق

ومراقبتها وإزالتها، حیث نص على أنه عندما یشكل استغلال منشأة لمعالجة النفایات أخطارا أو عواقب سلبیة ذات 

ت خطــــورة علــــى الصــــحة العمومیــــة أو علــــى البیئــــة، تــــأمر الســــلطة الإداریــــة المختصــــة المســــتغل باتخــــاذ الإجــــراءا

وفـــي حالـــة عـــدم امتثـــال المعنـــي بـــالأمر، تتخـــذ الســـلطة المـــذكورة تلقائیـــا . الضـــروریة فـــورا لإصـــلاح هـــذه الأوضـــاع

  )324(.الإجراءات التحفظیة الضروریة على حساب المسؤول وتوقف كل النشاط المجّرم أو جزء منه

أقـــوى مـــن الناحیـــة اســـتعمل المشـــرع الجزائـــري لفـــظ الأمـــر للتعبیـــر عـــن خطـــورة الوضـــع لأن أســـلوب الأمـــر 

  )325(.القانونیة وإن كان یفهم منه الإعذار، كما أن وقف النشاط غالبا ما یأتي بعد الإعذار

فأسـلوب التنبیـه أو الإعــذار باعتبـاره مــن آلیـات الضــبط الإداري الردعیـة، یتضــمن بیـان مــدى خطـورة الجــزاء 

  .دابیر الضروریةالذي سیوقع في حالة استمرار المخالفة وعدم اتخاذ الإجراءات والت

  الغلق المؤقت أو وقف النشاط: الفرع الثاني

تلجـــأ ســـلطات الضـــبط الإداري مـــن أجـــل حمایـــة البیئـــة والمحافظـــة علیهـــا مـــن الأخطـــار التـــي تهـــددها، إلـــى 

  .إصدار قرار إداري بغلق المؤسسة أو المنشأة أو وقف العمل بها بسبب مخالفتها لأحكام وقوانین حمایة البیئة

یقصــــد بــــه غلــــق المنشــــأة الملوثـــــة للبیئــــة مؤقتــــا إلــــى أن تــــتم إزالـــــة : قصــــود بوقــــف النشـــــاطالم: أولا

كما یقصد بغلق المنشأة أو وقف العمل في مجال حمایة البیئة، المنع مـن اسـتمرار اسـتغلال المنشـأة )326(.المخالفة

  ) 327(.متى كانت أداة لتعریض البیئة إلى الخطر والضرر) مصنع، محل تجاري، مكتب( 

بر هذا الإجراء جزاءا إداریا أصلیا توقعه الإدارة البیئیة، فهو سـریع وفعـال إذ یـؤدي إلـى منـع التلـوث فـورا یعت

وذلك بإغلاق مصدره، وكثیرا ما تـنص علیـه التشـریعات الجنائیـة كعقوبـة تبعیـة أو تكمیلیـة یجـوز للقاضـي الجنـائي 

                                  

  .المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، المرجع السابق 19-01من القانون  48المادة  -324

 .109معیفي كمال، المرجع السابق، ص  -325

 .159راغب الحلو، المرجع السابق، ص  ماجد -326

 .347إسماعیل نجم الدین زنكنة، المرجع السابق، ص  -327
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في استخدامه فور أن یتبین لها أي حالة تلوث، وذلـك كما یبیح لجهة الإدارة الحق  )328(.إضافتها للعقوبة الأصلیة

  )329(.دون انتظار لما ستسفر عنه إجراءات المحاكمة في حالة اللجوء إلى القضاء

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الإدارة البیئیــة لا تلجــأ إلــى وقــف نشــاط المؤسســة أو غلقهــا إلا بعــد إجــراء التنبیــه أو 

  .یحددها القانون لأجل الحد من التلوث الصادر من المنشأةالإعذار، ویكون ذلك حسب المدة التي 

حرص المشرع الجزائري علـى الـنص  :أهم تطبیقات أسلوب الوقف أو الغلق الإداري المؤقت: ثانیا

فـــي إطـــار التنمیـــة المســـتدامة والنصـــوص علـــى هـــذا النـــوع مـــن الجـــزاءات الإداریـــة ســـواء فـــي قـــانون حمایـــة البیئـــة 

  .لقوانین ذات العلاقة بحمایة البیئةالتنظیمیة له، أو في ا

في قانون حمایة البیئة على أنه عنـدما  ينص المشرع الجزائر  :بالنسبة لمراقبة المنشآت المصنفة-1

تنجم غن استغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة أضرار تمس بالصحة العمومیة والنظافة والأمـن، 

عیة، یعذر الوالي المستغل ویحدد له أجلا لاتخاذ التـدابیر الضـروریة لإزالـة الأخطـار والأنظمة البیئیة والموارد الطبی

  )330(.وإذا لم یمتثل یوقف سیر المنشأة إلى حین تنفیذ الشروط المطلوبة ،أو الأضرار المثبتة

ـــى المؤسســـات  06/198مـــن المرســـوم التنفیـــذي  48كمـــا نصـــت المـــادة  ـــذي یضـــبط التنظـــیم المطبـــق عل ال

حمایـــة البیئـــة، علـــى أن الـــوالي یمكـــن أن یصـــدر قـــرار بغلـــق المؤسســـة المصـــنفة بعـــد الإعـــذار الموجـــه المصـــنفة ل

لمســتغلها لإیــداع التصــریح أو طلــب رخصــة أو مراجعــة بیئیــة أو دراســة خطــر، وعــدم تســویة وضــعیته فــي الآجــال 

  .المحددة

بموجــب أحكــام قــانون حمایــة ، فقــد ألــزم المشــرع الجزائــري كــل منشــأة مصــنفة 05/12أمــا فــي قــانون المیــاه 

البیئة بوضع منشآت تصفیة ملائمة، وكذا مطابقة منشآتها وكیفیـة معالجـة میاههـا المتسـربة حسـب معـاییر التفریـغ 

المحــددة فــي رخصــة الصــب، كمــا ألــزم الإدارة المكلفــة بــالموارد المائیــة باتخــاذ كــل التــدابیر التنفیذیــة لتوقیــف تفریــغ 

الضـــارة عنـــدما یهـــدد تلـــوث المیـــاه الصـــحة العمومیـــة، كمـــا یجـــب علیهـــا كـــذلك أن تـــأمر الإفـــرازات، أو رمـــي المـــواد 

  )331(.بتوقیف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غایة زوال التلوث

                                  

 .159ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -328

 .204رائف محمد لبیت، المرجع السابق، ص  -329

 .لسابق، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع ا10-03من القانون  25المادة  -330

 .المتعلق بالمیاه، المرجع السابق 12-05من القانون  48و 47المادتین  -331
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الملاحظ من خلال عرض المواد السابقة، أن المشرع الجزائـري مـنح سـلطة تقدیریـة واسـعة لـلإدارة فـي توقیـع 

ن تتخــذ الإدارة البیئیــة ثر ســلبا علــى ممارســة صــلاحیاتها، كــأالمنشــآت المصــنفة، ممــا یــؤ الجــزاءات الإداریــة علــى 

  . عقوبة لا تتناسب مع خطورة المخالفة، أو تمتنع السلطة المختصة عن غلق مؤسسة ملوثة للبیئة

نبیـه فالغلق المؤقت أو وقف النشاط هو أسلوب تستخدمه السلطة المختصة إذا لم یمتثل المسـتغل لإجـراء الت

  . أو الإنذار الموجه إلیه، واتخاذ التدابیر الضروریة من أجل حمایة البیئة والمحافظة علیها من أخطار التلوث

  سحب أو إلغاء الترخیص: الفرع الثالث

إذا كان أسلوب الترخیص من أهم آلیات الرقابة الإداریة الوقائیة التي فرض المشرع ضرورة الحصول علیها 

الأنشـطة التـي یمكـن أن تـؤثر علـى البیئـة، فـإن سـحب أو إلغـاء هـذا التـرخیص یعـد مـن أخطـر من طرف ممارسي 

  .الجزاءات التي تلجأ إلیها سلطات الضبط الإداري البیئي

یقصــد بســحب القــرار الإداري بصــفة عامــة إنهــاء الآثــار  :المقصــود بســحب أو إلغــاء التــرخیص: أولا

بة للماضي والمستقبل، كأنها لم توجد إطلاقا، أما بالنسبة للإلغاء فهو إزالة القانونیة لهذه القرارات بأثر رجعي بالنس

الآثار القانونیة للقرارات الإداریة بالنسبة للمستقبل فقط، وینصب الإلغاء علـى القـرارات الإداریـة اللامشـروعة بصـفة 

  )332(.أساسیة سواء كانت قرارات تنظیمیة أو فردیة

لغـــاء التـــرخیص إنهـــاء الإذن بممارســـة النشـــاط، وهـــو مـــن أشـــد الجـــزاءات فـــي مجـــال حمایـــة البیئـــة، یقصـــد بإ

الإداریة غیر المالیة التي یمكن توقیعه لمواجهة المخالفـات البیئیـة الجسـیمة، أو لتخلـف شـرط أساسـي مـن الشـروط 

 القانونیــة لمــنح التــرخیص، أمــا المقصــود بســحب التــرخیص هنــا هــو الســحب المــادي لوثیقــة التــرخیص أو مظــاهره

المادیــة بصــفة مؤقتــة ثــم إعادتهــا لصــاحبها، ولــیس الســحب القــانوني لقــرار التــرخیص بمعنــى إلغــاء هــذا القــرار بــأثر 

  )333(.رجعي، لأن الأثر الرجعي في هذه الحالة مستحیل وغیر متصور

ي وقد حدد القانون حالات إلغاء الرخصة مثلما حدد لهـا شـروط منحهـا، فـإذا كانـت سـلطة الإدارة التقدیریـة فـ

  :منح التراخیص محدودة فإن سلطتها في إلغاءها ضعیفة أیضا، وغالبا ما تتركز أسباب إلغاء التراخیص فیما یلي

  .إذا أصبح في استمرار تشغیل المشروع خطر داهم على الأمن العام أو الصحة العامة أو البیئة یتعذر تداركه -

  .اجب توافرها فیه وكثیر منها یتعلق بحمایة البیئةإذا أصبح المشروع غیر مستوف للاشتراطات الأساسیة الو  -

                                  

 .312ناصر لباد، المرجع السابق، ص  -332

 .160ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -333



 التنظیم القانوني الإداري لحمایة البیئة في الجزائر                    :             الثاني الفصل

 

 

111 

  .إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددها القانون -

  )334(.إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المشروع نهائیا أو بإزالته -

التـي من خلال ذلك یمكن القول أن إلغاء الترخیص یعد جزاء نهائي، فهو إذن من أقسى الجـزاءات الإداریـة 

یمكن أن تفرض على المنشآت المخلة بتدابیر حمایة البیئة، أما سحب التـرخیص فهـو جـزاء مؤقـت تطبقـه سـلطات 

  .الضبط الإداري البیئي في حالة عدم جدوى جزائي غلق المنشأة أو وقف نشاطها

حـرص المشـرع الجزائـري علـى الـنص علـى  :أهم تطبیقات أسلوب سـحب أو إلغـاء التـرخیص: ثانیا

مــن المرســوم  الأولــىالفقــرة  23هــذا الأســلوب فــي قــانون حمایــة البیئــة والقــوانین المتعلقــة بهــا، حیــث نصــت المــادة 

الــذي یضــبط التنظــیم المطبــق علــى المؤسســات المصــنفة لحمایــة البیئــة، علــى تعلیــق رخصــة  06/198التنفیــذي 

طات الإداریــة المختصــة وضــعیة غیــر مطابقــة للتنظــیم المعمــول بــه المطبــق علــى الاســتغلال فــي حالــة معاینــة الســل

لیهـا فـي رخصـة الاسـتغلال المؤسسات المصنفة في مجال حمایة البیئة، أو للأحكام التقنیة الخاصـة المنصـوص ع

جـل یثبـت الأفعـال المجرمـة، ویحـدد أجـل لتسـویة وضـعیة المؤسسـة، فبعـد نهایـة الأ ر، حیث یحرر محضـالممنوحة

  .وفي حالة عدم التكفل بالوضعیة غیر المطابقة، تعلق رخصة استغلال المؤسسة المصنفة

أما بالنسبة لسحب الرخصة وهو أشد خطورة مـن التعلیـق، فإنـه یكـون إذا لـم یقـم المسـتغل بمطابقـة مؤسسـته 

د اســتئناف نشــاط أشــهر بعــد تبلیــغ التعلیــق، ومــن آثــار ســحب رخصــة الاســتغلال أن المســتغل إذا أرا 06فــي أجــل 

  )335(.المؤسسة المصنفة، أن یطلب رخصة استغلال جدیدة

یجــب علــى "  )336(01/10مــن قــانون المنــاجم 153مــن تطبیقاتــه أیضــا، مــا نــص علیــه المشــرع فــي المــادة 

الشــروع فــي : ، أن یقــوم بمــا یــأتي...صــاحب الســند المنجمــي، وتحــت طائلــة التعلیــق المتبــوع بســحب محتمــل لســنده

واحــدة بعــد مــنح الســند المنجمــي ومتابعتهــا بصــفة منتظمــة، إنجــاز البرنــامج ) 01(دة لا تتجــاوز ســنةالأشــغال فــي مــ

  ...".المقرر لأشغال التنقیب والاستكشاف والاستغلال حسب القواعد الفنیة

                                  

 .161ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص  -334

المتضـمن التنظـیم المطبـق علـى المؤسسـات المصـنفة لحمایـة البیئـة،  ،198-06الفقرة الثانیـة مـن المرسـوم التنفیـذي  23المادة  -335

 .المرجع السابق

جویلیـــة  04صـــادر بتــاریخ  35، یتضـــمن قــانون المنـــاجم، ج ر ج ج عــدد 2001جویلیــة  03مــؤرخ فـــي  10-01قــانون رقـــم  -336

2001. 



 التنظیم القانوني الإداري لحمایة البیئة في الجزائر                    :             الثاني الفصل

 

 

112 

في مجال حمایة الموارد المائیة، نص المشرع على إلغاء امتیاز استعمال الموارد المائیـة بـدون تعـویض بعـد 

ذار الموجــه لصــاحب الرخصــة أو الامتیــاز، وذلــك فــي حالــة عــدم مراعــاة الشــروط والالتزامــات المترتبــة علــى الإعــ

  )337(.أحكام هذا القانون والنصوص التنظیمیة المتخذة لتطبیقه، وكذا الرخصة أو دفتر الشروط

ط نســـتخلص ممـــا ســـبق ذكـــره أن ســـحب أو إلغـــاء التـــرخیص، یعـــد مـــن أشـــد وأخطـــر أســـالیب ســـلطات الضـــب

ـــل المؤسســـات أو  ـــة مـــن قب ـــة الخطیـــرة المرتكب ـــات البیئی ـــة، التـــي تســـتخدمها لمواجهـــة المخالف الإداري البیئـــي الردعی

  )338(.الأشخاص عند ممارستهم نشاطاتهم

  الجبایة البیئیة: الفرع الرابع

بعــد ان اســتفحلت ظــاهرة التلــوث وأصــبحت تشــكل خطــرا كبیــرا علــى البیئــة، تــدخلت الدولــة لوضــع حــد لهــذا 

  .لتلوث من خلال ما یعرف بالجبایة البیئیة، حیث تعد هذه الوسیلة الردعیة من أنجح الوسائل لحمایة البیئةا

اتّحـــدت معظـــم الحكومـــات والـــدول فـــي العـــالم علـــى تبنـــي سیاســـة فـــرض  :تعریـــف الجبایـــة البیئیـــة: أولا

السیاســات الوطنیــة والدولیــة والتــي الضــرائب والرســوم مــن أجــل الحــد مــن التلــوث، فالجبایــة البیئیــة إذن هــي إحــدى 

  )339(.تهدف إلى تصحیح نقائص عن طریق وضع تسعیرة أو رسم أو ضریبة للتلوث

ویعبر عـن الجبایـة البیئیـة بالضـرائب الخضـراء أو الضـرائب الإیكولوجیـة، وهـي الاقتطاعـات النقدیـة الجبریـة 

یـة غیـر معوضـة یعـود رعیهـا إلـى المیزانیـة التي تـدفع للخزینـة العامـة دون الحصـول علـى مقابـل خـاص، فهـي إلزام

  )340(.العامة، وقد تخصص لغایات غیر مرتبطة بأساس الضریبة

كما تعرف الجبایة البیئیة بأنها عبارة عن مجموعة الإجراءات الجبائیة الرامیة إلى تعویض أو بالأحرى الحد 

  )341(.من الآثار الضارة اللاحقة بالبیئة من جراء التلوث

                                  

 .المتعلق بالمیاه، المرجع السابق 05/12من القانون  87المادة  -337

إنه قد یصدر قرار إلغاء الترخیص دون خطـأ وقـع مـن جانـب صـاحب التـرخیص، وهنـا لا یعتبـر قـرار إلغـاء التـرخیص للإشارة ف -338

جزاءا إداریا أو عقوبة توقع علیه، لأنه لا عقوبة بغیر ذنـب، وإنمـا یصـدر القـرار اسـتجابة لمقتضـیات التنظـیم العـام أو الأمـن العـام أو 

یرجع ذلك أیضا إلـى خطـأ وقعـت فیـه الإدارة عنـد إصـدارها للتـرخیص، كمـا قـد یرجـع إلـى تغیـر  الصحة العامة أو الآداب العامة، وقد

انظــر ماجــد راغــب الحلــو، المرجــع الســابق ص . ظــروف الحــال عمــا كانــت علیــه وقــت مــنح التــرخیص ممــا یســتلزم إعــادة النظــر فیــه

164. 

 .100، ص 2007لخامس، كمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث، العدد ا -339

 .107ص  ،بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق -340
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الأموال في الحد من ظاهرة التلوث، وذلك عن طریق إنشاء أجهزة تسهر على حمایة البیئة في تستعمل هذه 

المیدان، وأیضـا هـي حـافز لعـدم التلویـث مـرة أخـرى مـن طـرف الملـوث، والسـعي إلـى البحـث عـن تكنولوجیـا نظیفـة 

  )342(.بیئیة حتى تساهم في التقلیل من نفقاته

لملــوث الــدافع، تسـتخدمها الإدارة مــن أجــل الحــد مـن التلــوث النــاجم عــن تعتبـر الجبایــة البیئیــة تجسـیدا لمبــدأ ا

النشاط الصناعي والبحث عن التكنولوجیا الأقل تلویثا، وذلك من أجل التحكم في مصـادر التلـوث، تـم تكـریس هـذا 

 )343(.1992من إعلان ریودي جانیرو لعام ) 16(المبدأ بصفة فعلیة ضمن المبدأ السادس عشر

غــم الأهمیــة العملیــة التــي یكتســیها تطبیــق الملــوث الــدافع فــي إنجــاح السیاســة البیئیــة، إلا أن فــي الجزائــر ور 

  )344(.تطبیقه عرف تأخرا كبیرا بالنظر إلى تاریخ دخوله حیز التنفیذ في العدید من الدول العربیة

عیــة سیاســیة ویعــود تــأخر اعتمــاد الرســوم الإیكولوجیــة فــي الجزائــر إلــى جملــة مــن العوامــل منهــا، غیــاب مرج

بیئیة، عدم اكتمال التنظیم الإداري لحمایة البیئة بسبب عدم استقرار الإدارة المركزیـة للبیئـة، تـأخر إحـداث الهیئـات 

وقد  )345(.الإداریة البیئیة المحلیة التي تسهر على متابعة تطبیق القوانین خاصة المتعلقة منها بالرسوم الإیكولوجیة

الرسوم المطبقة على النشاطات الملوثة والخطیرة على البیئة في قانون المالیة لسـنة د المشرع الجزائري معدلات حد

  .)347(93/68، وبین إجراءات تحصیلها من خلال المرسوم التنفیذي )346(1992

                                                                                                               

صــدیقي مســعود، مســعودي محمــد، الجبایــة البیئیــة كــأداة لتحقیــق التنمیــة المســتدامة فــي الجزائــر، مداخلــة فــي المــؤتمر العلمــي  -341

للمـوارد المتاحـة، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة وعلـوم التسـییر، جامعـة فرحـات عبـاس  الدولي حول التنمیة المستدامة  والكفاءة الاسـتخدامیة

أفریـل  08و07سطیف، بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فـي الفضـاء الأورو مغـاربي، أیـام 

 .04ص  2008

  .100كمال رزیق، المرجع السابق، ص  -342
343-  Voir la Déclaration de Rio sur le site: www.un.org/french/events/rio92/aconf15126vol1f.htm  

 .77وناس یحي، المرجع السابق، ص  -344

 .78نفس المرجع، ص  -345

 65عدد  ، ج ر ج ج1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر  18المؤرخ في  25-91من القانون رقم  117المادة -346

 .1991دیسمبر  18صادر بتاریخ 

، یتضمن كیفیة تطبیق الرسم على النشـاطات الملوثـة والخطیـرة علـى 1993مارس  01المؤرخ في  68-93مرسوم تنفیذي رقم  -347

 .1993مارس  03صادر بتاریخ  14البیئة، ج ر ج ج عدد 
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المبـدأ " عرف المشرع الجزائري مبدأ الملـوث الـدافع فـي قـانون حمایـة البیئـة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة بأنـه

قتضاه كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئـة، نفقـات كـل تـدابیر الذي یتحمل بم

  ) 348(".الوقایة من التلوث والتقلیص منه، وإعادة الأماكن وبیئتها إلى حالتها الأصلیة

ة، إذا كان المعیار الاقتصادي المطبق لمعرفة الملوث یبدو بسـیطا ولا یثیـر أي جـدل مـن الناحیـة الاقتصـادی

فإنــه مــن الناحیــة القانونیــة لا یجیــب علــى كــل الأســئلة المرتبطــة بقواعــد المســؤولیة التقلیدیــة التــي تقــوم عــل أســاس 

الخطـأ فـي تحدیـد المسـؤول، ذلــك أن مبـدأ الملـوث الـدافع ینطبــق بصـورة آلیـة حتـى فــي حالـة غیـاب الخطـأ، كمــا لا 

امـل المتداخلـة للمسـؤولیة عـن وقـوع التلـوث، وهـو الحـل یبحث هذا المبدأ عن المسؤول المباشر عـن التلـوث أو العو 

الــذي أقــره المشــرع الجزائــري حیــث اعتبــر فیــه أن الشــخص المتســبب أو الــذي یمكــن أن یتســبب فــي إلحــاق الضــرر 

  )349(.بالبیئة یتحمل أعباء اقتصادیة، ولم یستخدم المشرع مصطلح المسؤولیة

   : لبیئیة وسیلة ردعیة تهدف إلى ما یليتعتبر الجبایة ا :أهداف الجبایة البیئیة: ثانیا

المساهمة في إزالة التلوث عـن طریـق مـا تضـمّنته الجبایـة البیئیـة مـن إجـراءات عقابیـة یتعـرض لهـا كـل مخـالف  -

  .لقواعد حمایة البیئة

بیئــــة صــــحیحة لكــــل شــــخص فــــي المجتمــــع والعــــالم، وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه مختلــــف الشــــرائع والقــــوانین  ضــــمان -

  .والاتفاقیات

  .وقایة البیئة محلیا وعالمیا من النشاط الإنساني الضار -

  .الحد من التلوث والضرائب تؤدي بالمكلف إلى الاتجاه نحو التقلیل من التلوث -

  .خلالها إزالة النفایات إیجاد مصادر مالیة جدیدة، یتم من -

  )350(.تدعیم الإجراءات القانونیة الأخرى في مجال حمایة البیئة، والتي أصبحت وحدها لا تكفي لردع المخالفین -

تبنى المشرع الجزائري نظام الجبایـة البیئیـة أو الرسـم  :أهم تطبیقات الجبایة البیئیة في الجزائر: لثاثا

، كمـا تـم إنشـاء الصـندوق الـوطني 1992بیئي بموجب قانون المالیة لسـنة رسم  لعلى التلویث، حیث استحدث أو 

  :، من أهم هذه الرسوم ما یلي)351(منه 189للبیئة بموجب المادة 

                                  

 .البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابقالمتعلق بحمایة  10-03الفقرة السابعة من القانون  03المادة  -348

 .76وناس یحي، المرجع السابق، ص  -349

 .100كمال رزیق، المرجع السابق، ص  -350
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تــم تأســیس هــذا الرســم بموجــب المــادة : الرســم علــى الأنشــطة الخطیــرة أو الملوثــة علــى البیئــة-1

و  750، حیـــــث كـــــان یتـــــراوح مـــــا بـــــین 1992 المتضـــــمن قـــــانون المالیـــــة لســـــنة 91/25مـــــن القـــــانون رقـــــم  117

  .دج سنویا، وذلك حسب طبیعة كل منشأة30000

ولكـــون التطبیـــق الأولـــي للرســـم علـــى الأنشـــطة الملوثـــة للبیئـــة تـــم بمعـــدلات ضـــعیفة، قـــام المشـــرع الجزائـــري 

م رفـع ، حیـث تـ2000المتضـمن قـانون المالیـة لسـنة  99/11بالتشدید في فرض الرسم وذلـك بموجـب القـانون رقـم 

المعــدلات الســـنویة للرســـم علــى الأنشـــطة الملوثـــة أو الخطیـــرة علــى البیئـــة، وقـــد حـــددت معــدلات هـــذا الرســـم نـــابین 

دج بالنســبة للمنشــآت 20000و  3000دج بالنســبة للمنشــآت المصــنفة التــي تخضــع للتصــریح، 9000و  2000

دج بالنســــبة 90000و  18000المصــــنفة التــــي تخضــــع لتــــرخیص مــــن طــــرف رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي، 

دج بالنسـبة للمنشـآت 120000و  24000للمنشآت المصنفة التي تخضع لترخیص مـن الـوالي المخـتص إقلیمیـا، 

  )352(.المصنفة التي تخضع لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة

بهـدف الحـد مـن التلـوث الجـوي دو  :الرسم التكمیلي على التلوث الجوّي ذو المصدر الصناعي-2

تأســیس رســم تكمیلــي علــى الكمیــات المنبعثــة مــن  -2000بموجــب قــانون المالیــة لســنة  -المصــدر الصــناعي ، تــم

المنشــآت المصــنفة، والتــي تتجــاوز العتبــة القانونیــة المســموح بهــا للتلــوث، ویحســب مبلــغ هــذا الرســم بالاعتمــاد علــى 

نشـطة الملوثــة أو الخطیـرة علــى البیئـة، كمــا تـم زیــادة مبلـغ هــذا الرسـم بالاســتناد المعـدلات الأساســیة للرسـم علــى الأ

ویخصـص نـاتج هـذا الرسـم كمـا . وهـذا تبعـا لمعـدل تجـاوز حـدود القـیم 5و 1على معامل مضاعف یتراوح مـا بـین 

وإزالـــــة لفائـــــدة الصـــــندوق الـــــوطني للبیئـــــة  %15لفائـــــدة الخزینـــــة العمومیـــــة،  %15لفائـــــدة البلـــــدیات،  %10: یلـــــي

  )353(.التلوث

                                                                                                               

حیث یتم تحصیل موارده من الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة، بالإضافة إلى حاصل الغرامات الناتجة عن  -351

علق بالبیئة، وكذا التعویضات عن النفقات الخاصة بمكافحة التلوث المفـاجئ النـاتج عـن تـدفق المـواد الكیمیائیـة المخالفات للتنظیم المت

، مرجـع 1992، المتضـمن قـانون المالیـة لسـنة 25-91مـن القـانون  189المـادة . الخطیرة في البحـر ومجـالات الـري والمیـاه الجوفیـة

 .سابق

 92، ج ر ج ج عـدد 2000، یتضـمن قـانون المالیـة لسـنة 1999دیسـمبر  23مـؤرخ فـي  11-99من القانون رقم  54المادة  -352

 .1999دیسمبر  25صادر بتاریخ 

 79، ج ر ج ج عـدد 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر  22مؤرخ في  21-01من القانون رقم  205المادة  -353

 .1999دیسمبر  23صادر بتاریخ 
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تـم إنشـاء هـذا الرسـم بموجـب : الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصـناعي-3

، وهذا وفقـا لحجـم المیـاه المنتجـة وعـبء التلـوث النـاجم عـن النشـاط الـذي یتجـاوز حـدود 2003قانون المالیة لسنة 

الأساســـي الســـنوي للرســـم علـــى الأنشـــطة الملوثـــة أو  ویحـــدد مبلـــغ هـــذا الرســـم بـــالرجوع إلـــى المعـــدل. القـــیم المحـــددة

تبعـــا لمعـــدل تجـــاوز حــدود القـــیم المســـموح بهـــا، امـــا  5و  1الخطیــرة علـــى البیئـــة، معامـــل مضـــاعف یتــراوح مـــابین 

لفائـدة  %20لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلـوث،  %50: حاصل هذا الرسم فیخصص على النحو التالي

  ) 354(.لفائدة البلدیات %30میزانیة الدولة، 

إن الجبایة البیئیة یمكن أن تساهم في حمایة البیئة خاصة إذا طبقت بصورة جیدة، حیث تكون قیمة الرسوم 

البیئیــة المقــررة مســاویة لتكــالیف مكافحــة التلــوث، كمــا یجــب تخصــیص هــذه الرســوم بصــفة خاصــة لتغطیــة تكــالیف 

  .حمایة البیئة ومقاومة التلوث

                                  

 86، ج ر ج ج عـدد 2003، یتضـمن قـانون المالیـة لسـنة 2002دیسـمبر  24مـؤرخ فـي  11-02قم من القانون ر  94المادة  -354

 .2002دیسمبر  25صادر بتاریخ 
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  خاتمة

راســتنا التــي تناولــت دور الضــبط الإداري فــي حمایــة البیئــة علــى ضــوء أحكــام التشــریع الجزائــري، تضــمنت د

ماهیة الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة، حیث تـم التعـرض لمفهـوم البیئـة باعتبارهـا موضـوع الضـبط الإداري 

وكـذا الأخطـار المهـددة لهـا فـي القـانون الجزائـري، ومجاله، وعناصرها محل الحمایة القانونیة من قبل هذه الهیئـات 

  .من التلوث الذي یعتبر أهم هذه الأخطار وأشدها، استنزاف الموارد البیئیة ومشكلة البناء الفوضوي

ولمــا كــان الاعتــداء علــى البیئــة وفــق أشــكال وأنمــاط متعــددة، كــان لزامــا علــى الــدول التصــدي لهــذه الأخطــار 

امــة والضــبط الإداري البیئــي الــذي عقوعهــا، وذلــك مــن خــلال الضــبط الإداري بصــفة والعمــل علــى إجهاضــها قبــل و 

  .یعتبر أهم وسیلة لحمایتها

كما تناولنا في هـذا الموضـوع الهیئـات الإداریـة المكلفـة بحمایـة البیئـة علـى المسـتوى المركـزي، والمتمثلـة فـي 

الوزارة المكلفة بحمایة البیئة والتي تسهر على تنفیذ وتجسید السیاسة البیئیة، وتشاركها العدید من الـوزارات المهتمـة 

مكلفة بحمایة البیئة متمثلة فـي مدیریـة البیئـة للولایـة، وكـذا الهیئـات بحمایة البیئة، كما لهذه الوزارة مصالح خارجیة 

البلدیـة ( فللهیئـات اللامركزیـة سـواء كانـت إقلیمیـة  اللامركـزيالاستشاریة المتعلقة بحمایة البیئة، أما على المسـتوى 

  .ة البیئة لقربها من الواقعي حمایفأو مرفقیة كالهیئات التي منحها المشرع الشخصیة المعنویة، دور كبیر ) والولایة

واكتملت دراستنا لهذا الموضوع بتحلیل الوسائل والآلیات القانونیة للضبط الإداري البیئي وأهـم تطبیقاتهـا فـي 

التشریع الجزائري، وهي إما وقائیة تهدف للحیلولة دون وقوع اعتداءات أو أضرار على البیئـة، كأسـلوب الحظـر أو 

ـــل المنـــع، أســـلوب التـــرخیص البی ـــأثیر علـــى البیئیـــة، أو ردعیـــة تمث ـــزام ودراســـة التـــأثیر ومـــوجز الت ئـــي، أســـلوب الإل

الجـزاءات الإداریـة علـى مخالفــة شـروط حمایـة البیئــة مـن قبـل الأفـراد أو الأشــخاص المعنویـون، كأسـلوب الإعــذار، 

كـن لـلإدارة توقیعهـا، الإیقاف المؤقت للنشاط وسحب التـرخیص، هـذا الأخیـر یعتبـر أشـد الجـزاءات الإداریـة التـي یم

إضــافة إلــى أســلوب الجبایــة البیئیــة والــذي یعتبــر آلیــة منحهــا المشــرع لهیئــات الضــبط الإداري البیئــي لمواجهــة آثــار 

  .التلوث

فیهــا علــى تحلیــل مختلــف نصــوص القــوانین المتعلقــة بحمایــة  تتوصــلنا مــن خــلال هــذه الدراســة التــي اعتمــد

  :البیئة إلى النتائج التالیة

المتعلـق بحمایــة  10-03المشـرع الجزائــري فـي تعریفــه للبیئـة محــل الحمایـة القانونیـة مــن خـلال القــانون  اقتصـر -

 البیئـة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة، علـى العناصـر الطبیعیـة دون الاصـطناعیة، خلافـا لـبعض التشـریعات المقارنـة 

  .التي اعتمدت التعریف الواسع للبیئة) الفرنسي والمصري(
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جهـــزة الضـــبط الإداري البیئـــي علـــى المســـتوى المركـــزي عـــدم الاســـتقرار والثبـــات، وذلـــك بســـبب التنـــاوب عرفـــت أ -

المســـتمر لمختلـــف القطاعـــات علـــى ملـــف البیئـــة وعملهـــا بصـــفة منعزلـــة بـــاقي القطاعـــات الأخـــرى التـــي لهـــا علاقـــة 

حیــث تــم تشــخیص  2001بحمایــة البیئــة بســبب عــدم التنســیق بینهــا، واســتمر الوضــع لمــدة طویلــة إلــى غایــة ســنة 

بصــفة دقیقــة وواضــحة، لیســتمر إلحــاق ملــف البیئــة  االبیئــة وإفرادهــا بــوزارة خاصــة لحمایتهــا، وتحدیــد اختصاصــاته

  .مرة أخرى، وهذا ما انعكس سلبا على دور الأجهزة المحلیة في التكفل بالبیئة وحمایة عناصرها تبالوزارا

دیــــدة فــــي مجــــال حمایــــة البیئــــة فــــي الكثیــــر مــــن القــــوانین تمتــــع الجماعــــات المحلیــــة بســــلطات واختصاصــــات ع -

والتنظیمات، لكن قلة الإمكانیات المادیة وعدم توفر الكفاءات المتخصصـة، إلـى جانـب نقـص الخبـرة والكفـاءة لـدى 

المنتخبــین المحلیــین وعــدم وعــیهم بالمخــاطر المحدقــة بــالمحیط البیئــي، یجعــل مــن هــذه الترســانة مــن القــوانین غیــر 

  . مجسدة في أرض الواقعفعالة و 

تمتلك هیئات الضبط الإداري البیئي آلیات متعددة  تستعین بها لحمایة البیئة، هذه الآلیـات إمـا أن تكـون وقائیـة  -

تهدف إلى منع الإضرار بالبیئة والتقلیل مـن آثـار التلـوث منهـا، التـرخیص البیئـي الـذي یعـد الوسـیلة الأكثـر نجاعـة 

على وقـوع الاعتـداء، وإمـا أن تكـون ردعیـة فـي شـكل جـزاءات توقعهـا سـلطات الضـبط  لما یحققه من حمایة مسبقة

كمـــا . لمواجهــة المخالفـــات البیئــة الخطیـــرة المرتكبــة مـــن قبــل المؤسســـات أو الأشــخاص عنـــد ممارســتهم لنشـــاطاتهم

ها ســلطات الضــبط اعتمـد المشــرع الجزائـري أســلوب الجبایـة البیئیــة التـي تعــد تجسـیدا لمبــدأ الملـوث الــدافع، تسـتخدم

  .الإداري للحد من التلوث الناجم عن التلوث الصناعي والاستعمال العقلاني لموارد الطبیعة

إن كثــرة التشــریعات المتعلقــة بالبیئــة وتشــابكها یــؤدي إلــى التعــدد فــي الاختصاصــات والإجــراءات، ممــا یمكــن أن  -

  .اریین المنفذین وكذا القضاة المطبقینیخلق ارتباكا لدى الدارسین على المستوى البحث العلمي، والإد

  :على ضوء النتائج السابقة، نتقدم بالاقتراحات التالیة

الفقــرة السـابعة مــن  4ضـرورة اللجـوء إلــى التعریـف الواســع لمـدلول البیئــة الـذي تبنـاه المشــرع الجزائـري فــي المـادة  -

بإضـافة العناصـر الاصـطناعیة إلـى مكونـات  المتعلق بحمایة البیئة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة، 10-03القانون 

  .البیئة محل الحمایة

العمــل علــى تــوفیر تشــریعات بیئیــة منســجمة ومتناســقة تكــون ممكنــة التطبیــق فــي الواقــع، وجمعهــا ضــمن تقنــین  -

  .خاص بالبیئة، وذلك لتسهیل عمل أجهزة الضبط الإداري البیئي
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لبیئــة ســواء علــى المســتوى المركــزي أو المحلــي، وإنشــاء ضــرورة تفعیــل الهیئــات المتخصصــة فــي مجــال حمایــة ا -

مراكز لمراقبة التلوث في مناطق مختلفة خاصة الجنوب، تكون مجهزة بتقنیات فنیة ویسـیرها أخصـائیین فـي مجـال 

  .حمایة البیئة، حتى یتسنى للسلطات الضبط الإداري التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب

ئــة بــوزارة خاصــة باعتبارهــا تســهر علــى تنفیــذ السیاســة البیئیــة فــي الدولــة، ولأن ملــف البیئــة ذو أهمیــة إفــراد البی -

  .كبیرة، كما یجب التنسیق بین مختلف القطاعات التي لها علاقة بحمایة البیئة

ة لإعـداد ضرورة تفعیل دور المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المسـتدامة، واسـتحداث نظـام معلومـاتي خـاص بالبیئـ -

تقــاریر دقیقـــة حــول حالـــة البیئــة فـــي الجزائــر، وبثهـــا فــي شـــكل أخبــار لصـــالح الجمهــور مـــن أجــل تحســـیس أفضـــل 

  .بالمسائل البیئیة

فتح العدید من التخصصات على مستوى ما بعد التدرج الجامعي في مجال حمایة البیئة، وتدعیم مراكـز البحـث  -

  .ةالعلمي في هذا المجال بالإمكانیات اللازم

تخصیص عائدات الرسوم البیئیة في إطار مبدأ الملوث الدافع، وكذا مبلغ المخالفات البیئیة لإعادة تأهیل البیئة  -

  .ومعالجة الأضرار التي لحقت بها

إن وجود ترسانة من التشریعات البیئیة وتوافر آلیات رقابة وقائیة وردعیـة لهیئـات الضـبط الإداري، یجعلهـا غیـر  -

كافیة لحمایة البیئة، ما لم یكن هناك قضاء متخصص في تطبیق القوانین المتعلقة بحمایة البیئة، ووعي بیئي لدى 

  .   تي تنشط في هذا المجالأفراد المجتمع، إضافة إلى الدور الفعال للجمعیات ال
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  :الجامعیة الرسائل والمذكرات -2

  :وأطروحات الدكتوراه رسائل -أ

، الوسـائل القانونیـة الإداریــة لحمایـة البیئـة فـي الجزائـر، رســالة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فــي بـن أحمـد عبــد المـنعم -1

   .2009-2008جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ، ،كلیة الحقوقالقانون العام، 

لعلــوم السیاســیة، ، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق وا، اختصــاص القضــاء الإداري فــي الجزائــربوجــادي عمــر -2

   .2011، جامعة مولود معمري تیزي وزو

، الحمایة القانونیـة للبیئـة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة، أطروحـة مقدمـة لنیـل درجـة دكتـوراه حسونة عبد الغاني -3

 علــوم فــي الحقــوق، تخصــص قــانون أعمــال، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، قســم الحقــوق، جامعــة محمــد خیضــر

  .2013بسكرة، 

، النظــام العــام الوضــعي والشــرعي وحمایــة البیئــة، أطروحــة لنیــل شــهادة دكتــوراه دولــة فــي القــانون دایــم بلقاســم -4

  .2004جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق، العام، 

رســالة لنیــل  ،، حمایــة البیئــة فــي إطــار التنمیــة المســتدامة علــى ضــوء أحكــام القــانون الــدوليزیــد المــال صــفیة -5

شــهادة دكتــوراه فــي العلــوم، تخصــص القــانون الــدولي، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة مولــود معمــري تیــزي 

  .2013وزو، 
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 ،دكتـــوراه فـــي العلـــومدور القاضـــي الإداري فـــي حمایـــة الحقـــوق والحریـــات الأساســـیة، رســـالة  ،ســـكاكني بایـــة -6 

  .2011یاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم الس

 RHPدراسـة میدانیـة لبرنـامج" ، معوقات المشاركة الشعبیة في برامج امتصاص السـكن الهـش، شوقي قاسمي -7

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علـوم فـي علـم الاجتمـاع، كلیـة العلـوم "للبنك الدولي للإنشاء والتعمیر بالجزائر

  .2012/2013جتماعیة، قسم العلوم الاجتماعیة،  جامعة محمد خیضر بسكرة، الإنسانیة والا

رســالة دكتــوراه فــي القــانون العــام، كلیــة الحقــوق،  ،انونیــة لحمایــة البیئــة فــي الجزائــر، الآلیــات القونــاس یحــي -8 

  .2007، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان

   :الماجستیر مذكرات-ب

، سیاسـة الاسـتثمار وحمایــة البیئـة فــي الجزائـر، مـذكرة لنیــل شـهادة الماجســتیر فـي القــانون، بركـان عبــد الغــاني -1

  .2010فرع القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

كرة ماجسـتیر، فـرع ، حمایة البیئة دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة والقـانون الجزائـري، مـذبن زعمیة محمد -2

  .2002الشریعة والقانون كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، 

، الهیئــات الإداریــة المكلفــة بحمایــة البیئــة، مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة الماجســتیر، فــرع قــانون بــن صــافي ســهام -3

  .2011الإدارة والمالیة ، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

، الآلیات القانونیـة للحـد مـن ظـاهرة البنـاء الفوضـوي فـي الجزائـر، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر تكواشت كمال -4

  .2009-2008في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

، مذكرة لنیل -القانون الوضعيدراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي و  -، الحمایة الجنائیة للبیئةحمشة نور الدین -5

درجــة الماجســتیر فــي الشــریعة والقــانون، كلیــة العلــوم الاجتماعیــة والعلــوم الإســلامیة، قســم الشــریعة، جامعــة الحــاج 

  .2006-2005لخضر باتنة، 

ــد الحــق -6 ــاش عب ، مجــال تــدخل الهیئــات اللامركزیــة فــي حمایــة البیئــة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي خنت

  .2011الحقوق، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

  .2008، مصرلیة الحقوق، جامعة المنوفیة،  ، الحمایة الإجرائیة للبیئة، رسالة ماجستیر كرائف محمد لبیت -7

، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في سلیماني السعید -8

  .2004-2003القانون، فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

فــي الجزائــر بالتنمیــة المســتدامة، مــذكرة مــن أجــل الحصــول  ، تــأثر الحمایــة القانونیــة للبیئــةعــلال عبــد اللطیــف -9

  .2011-2010على شهادة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، الإسلام والبیئة، مذكرة لنیل درجة ماجسـتیر فـي القـانون، فـرع القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، عوادي فرید -10

  .2005عة بومرداس، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جام

البیئة التنمیة، مذكرة لنیل شهادة الماجسـتیر، القـانون الـدولي و ، التنمیة المستدیمة، التوفیق بین قایدي سامیة -11

  .2002لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

ـــداالله -12 ة ماجســـتیر فـــي العلـــوم القانونیـــة، ، قـــرارات التهیئـــة والتعمیـــر فـــي التشـــریع الجزائـــري، مـــذكر لعـــویجي عب

  .2012تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

، حمایة البیئة دراسة مقارنـة بـین الشـریعة والقـانون الكـویتي، رسـالة ماجسـتیر مقدمـة اسـتكمالا محمد عبد االله -13

الماجســتیر فــي القــانون العــام، كلیــة الحقــوق، قســم القــانون العــام، جامعــة الشــرق لمتطلبــات الحصــول علــى درجــة 

  .2012الأوسط، 

، مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي -دراســة مقارنــة  –، المنشــآت المصــنفة لحمایــة البیئــة مــدین آمــال -14

   .2013-2012ید تلمسان، الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا

، آلیات الضبط الإداري لحمایـة البیئـة فـي التشـریع الجزائـري، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي معیفي كمال -15

القانون الإداري، تخصـص قـانون إداري وإدارة عامـة، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، قسـم الحقـوق، جامعـة الحـاج 

  .2011 ،لخضر باتنة

  :المقالات -3

، مجلة المفكر، العدد الخامس، كلیة الحقوق "الأمن الإنساني والحرب على البیئة"، بن صغیر عبد العظیم -1

  .95 - 90والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص ص 

، مجلة الحقوق والحریات، عدد "الاعتبارات البیئیة في مخططات التعمیر المحلیة"، بودریوة عبد الكریم -2

  .432 -416ص  جامعة میرة عبد الرحمان، بجایة، ص ،تجریبي

، مجلة جیل حقوق "دور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المستدامة"، رقامي محمد، بوشنقیر إیمان -3

  .46 - 31، ص ص 2013الإنسان، العدد الثاني، 

السادس، كلیة الحقوق ، العدد ، مجلة المفكر"یة البیئة والعمراندور رخصة البناء في حما"، حبة عفاف -4

  .332- 310والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص ص 

، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد الخامس، "المفهوم والتطور: القانون الدولي للبیئة"، رابحي قویدر -5

  .206-192، قسم الحقوق، المركز الجامعي غردایة، ص ص 2009
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  .105- 95، ص ص 2007، العدد الخامس، ، مجلة الباحث"في حمایة البیئة دور الدولة"، رزیق كمال -6

، مجلة الندوة للدراسات "نظام دراسة التأثیر ودوره في تكریس حمایة فعالة للبیئة"، سایح تركیة حرم عبة -7

  .130 - 124، ص ص 2013القانونیة، العدد الأول، 

، مجلة الفكر، العدد الثامن، "إشكالیة تحقیق التوازن البیئي في ظل استمرار التنمیة الدائمة"، طروب بحري -8

  .282 -266ص ص 

 ة، جامعكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،العدد التاسع ،مجلة الفكر، "آلیات حمایة البیئة" ،عمارنة مسعود -9

  .393 -388ص ص محمد خیضر بسكرة، 

، المجلة الأردنیة للعلوم "حمایة البیئة في القانون الدولي الإنساني وقت النزاع المسلح"، عمر محمود اعمر - 10

 ،2008، ، العدد الأولعة العلوم التطبیقیة الأردن، المجلد الحادي عشرسلسلة العلوم الإنسانیة، جام: التطبیقیة

  .18 - 1ص ص 

، دفاتر "مصنفة على البیئة في التشریع الجزائريالعقوبات الإداریة لمواجهة خطر المنشآت ال"، فاضل الهام - 11

  .322 - 313ص ، ص 2013السیاسة والقانون، العدد التاسع، جوان 

، ")ي دولة الإمارات العربیة المتحدةدراسة تطبیقیة ف(الضبط الإداري في حمایة البیئة دور " ،نوافكنعان  - 12

  .119 -77ص ص  ،2006، الأول علوم الشرعیة والإنسانیة، العددمجلة جامعة الشارقة لل

، مجلة الفكر، العدد التاسع، كلیة الحقوق "مفهوم البیئة ومكانتها في التشریعات الجزائریة"، لكحل أحمد - 13

  .242 - 222ص ص جامعة محمد خیضر بسكرة،  ،والعلوم السیاسیة

لمفكر، العدد الخامس، كلیة ، مجلة ا"المدلول العلمي والمفهوم القانوني للتلوث البیئي"، منصور مجاجي - 14

  .115 - 98الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص ص 

، مجلة المنتدى القانوني، العدد الخامس، قسم الكفاءة المهنیة "النظام العام"، نسیغة فیصل ودنش ریاض - 15

  .181 - 166للمحاماة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص ص 

   :المداخلات-4

، الملتقى الوطني حول دور الجماعات المحلیة "دور المخططات العمرانیة في حمایة البیئة"، صفیة إقلولي -1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر الدراسات القانونیة قانون البلدیة والولایة الجدیدینفي حمایة البیئة في ظل 

  .منشور ،2012دیسمبر  04و 03قالمة، یومي  1945ماي  08البیئیة، جامعة 
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متطلبات تحقیق التعاون بین الإدارة و المجتمع المدني في إرساء مبادئ الحمایة " ،بن أحمد عبد المنعم -2

، ، واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة المجتمع المدني في حمایة البیئة ، الملتقى الوطني حول دور"البیئیة

  .، غیر منشور2011دیسمبر  08و07، یومي جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل

، الملتقى الوطني حول دور "أداة لحمایة البیئة: رقابة البلدیة على المؤسسات المصنفة"، بوكحیل لیلى -3

الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في ظل قانون البلدیة والولایة الجدیدین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر 

   .منشور بهیلیو بولیس، 2012دیسمبر  04و 03قالمة، یومي  1945ماي  08جامعة الدراسات القانونیة البیئیة، 

الإدارة المتكاملة للموارد المائیة والتحدیات التي تواجهها في "، فرحي رشیدة، فراح رشید، بوكساني رشید -4

والتصحر الذي ینظمه ، بحث مقدم للمشاركة ضمن فعالیات الملتقى العلمي الدولي لإدارة المیاه "المنطقة العربیة

  .، غیر منشور2015أفریل  05- 01مات بتونس أیام الإتحاد الأورو عربي للجیوماتیك، المنعقد في الحما

، الملتقى الوطني حول دور الجماعات المحلیة "الإجراءات الإداریة الكفیلة بحمایة البیئة"، بولقواس ابتسام -5

یة الجدیدین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر الدراسات القانونیة في حمایة البیئة في ظل قانون البلدیة والولا

  .، منشور 2012دیسمبر  04و 03قالمة، یومي  1945ماي  08البیئیة، جامعة 

 ، الملتقى الوطني حول دور"الدور المزدوج للجمعیات البیئیة في مجال حمایة البیئة"، سلیماني السعید -6

المجتمع المدني في حمایة البیئة، واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي 

  .، غیر منشور2011دیسمبر  08و07، یومي جیجل

، مداخلة في "الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر"، مسعودي محمد، صدیقي مسعود -7

الدولي حول التنمیة المستدامة  والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، كلیة العلوم الاقتصادیة المؤتمر العلمي 

وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، بالتعاون مع مخبر الشراكة والاستثمار في المؤسسات الصغیرة 

  .، منشور2008أفریل  08و07والمتوسطة في الفضاء الأورو مغاربي، أیام 

المجتمع  الملتقى الوطني حول دور، "حدود دراسة مدى التأثیر عل البیئة في القانون الجزائري"، دي سامیةقای -8

، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، ، واقع وآفاق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمدني في حمایة البیئة

  .، غیر منشور2011دیسمبر 08و 07یومي 

، الملتقى الوطني حول دور الجماعات المحلیة في حمایة "ستعملة لحمایة البیئةالوسائل الم"، قصیر أمال -9

البیئة في ظل قانون البلدیة والولایة الجدیدین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، 

  .منشور ،2012دیسمبر  04و 03یومي قالمة،  1945ماي  08جامعة 
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المجتمع  ، الملتقى الوطني حول دور"الوسائل القانونیة لحمایة البیئةمشاركة الجمعویة كأحد ال"، كرمي ریمة - 10

، یومي المدني في حمایة البیئة، واقع وآفاق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل

  .، غیر منشور2011دیسمبر  08و07

، الملتقى الوطني حول دور الجماعات "الرخص الإداریة ودورها في الحفاظ على البیئة"، محمد الأمین كمال - 11

المحلیة في حمایة البیئة في ظل قانون البلدیة والولایة الجدیدین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر الدراسات 

  .منشور ،2012دیسمبر  04و 03قالمة، یومي  1945ماي  08القانونیة البیئیة، جامعة 

المجتمع المدني في حمایة  ، الملتقى الوطني حول دور"دور القاضي الإداري في حمایة البیئة" ،مومو نادیة - 12

 08و 07، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، یومي ، واقع وآفاق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالبیئة

  .، غیر منشور2011دیسمبر

، "الضبط الإداري آلیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري"، سامیة زوجة بودودة نویري، نویري عبد العزیز - 13

النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم : الملتقى الدولي حول

 ،2013دیسمبر  10و 09مي قالمة، یو  1945ماي  08السیاسیة، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، جامعة 

 .منشور

  :النصوص القانونیة -5

  :رالدستو  -أ

مؤرخ في ال 436-96رئاسي رقمالمرسوم الصادر بموجب ال دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، - 

ج  ، ج ر1996نوفمبر  28صادق علیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور م1996دیسمبر 07

 2002أفریل  10مؤرخ في ال 03- 02 متمم بالقانون رقمالمعدل و ال ،1996دیسمبر  08في  ةصادر ال 76عدد  ج

، 2008نوفمبر  16 في ةصادر ال 63عدد  ج ج ، ج ر2008نوفمبر  15في  المؤرخ 19 -08وبالقانون رقم 

  .2016مارس  7الصادرة في  14عدد  ، ج ر ج ج2016مارس  6المؤرخ في  01- 16والقانون 

  :الاتفاقیات الدولیة -ب

، صـــادقت علیهـــا الجزائـــر 1992مـــاي  09المتحـــدة الإطاریـــة بشـــأن تغیـــر المنـــاخ المبرمـــة فـــي  ماتفاقیـــة الأمـــ -1

أفریـل  21الصـادرة بتـاریخ  24، ج ر ج ج عـدد 1993أفریـل  10المؤرخ فـي  99-93بموجب المرسوم الرئاسي 

1993.  
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، صـادقت علیهـا الجزائـر بموجـب المرسـوم الرئاسـي 1992جـوان  05یة التنـوع البیولـوجي المبرمـة بتـاریخ اتفاق -2

  .1995جوان  14الصادرة بتاریخ  32، ج ر ج ج عدد 1995جوان  06المؤرخ في  95-163

،  1997مبر دیسـ 21بروتوكول كیوتـو الملحـق بإتفاقیـة الأمـم المتحـدة الإطاریـة بشـأن تغیـر المنـاخ المبـرم فـي  -3

 29، ج ر ج ج عــدد 2004أفریــل  28المــؤرخ فــي  144-04صــادقت علیــه الجزائــر بموجــب المرســوم الرئاســي 

  .2004ماي  09الصادرة بتاریخ 

  :النصوص التشریعیة -ج

 08الصادرة بتاریخ  06، المتعلق بحمایة البیئة، ج ر ج ج عدد 1983فیفري  08مؤرخ في  03-83قانون  -1

   .غىمل  1983فیفري 

 08، یتعلــــق بحمایــــة الصــــحة وترقیتهــــا، ج ر ج ج عــــدد 1985فیفــــري  16مــــؤرخ فــــي  05-85قــــانون رقــــم  -2

، ج ر ج ج 1988مــاي  3المــؤرخ فــي  15-88القــانون رقــم : معــدل ومــتمم ب1985فیفــري  17الصــادرة بتــاریخ 

، ج ر ج ج عـدد 1990 جویلیـة 31المـؤرخ فـي  17-90، والقـانون رقـم 1988مـاي  4الصادرة بتاریخ  18عدد 

 61، ج ر ج ج عــدد 1998أوث  19المــؤرخ فــي  09-98، والقــانون رقــم 1990أوث  15الصــادرة بتــاریخ  35

 47، ج ر ج ج عــــدد 2006جویلیــــة  15المــــؤرخ فــــي  07-06، والأمــــر رقــــم 1998أوث  23الصــــادرة بتــــاریخ 

 44، ج ر ج ج عــدد 2008جویلیــة  20المــؤرخ فــي  13-08، والقــانون رقــم 2006جویلیــة  19الصــادرة بتــاریخ 

  .2008أوث  3الصادرة بتاریخ 

الصـادرة  52ج ر ج ج  عـدد  ،المتعلـق بالتهیئـة والتعمیـر 1990دیسـمبر  01مـؤرخ فـي  29-90 رقـم قانون -3

 51، ج ر ج ج عــــدد 2004أوث  14المــــؤرخ فــــي  05-04، معــــدل ومــــتمم بالقــــانون 1990دیســــمبر  02فــــي 

   .2004أوث  15الصادرة في 

، ج ر ج ج عــدد 1992، المتضــمن قــانون المالیــة لســنة 1991دیســمبر  18مــؤرخ فــي  25-91 رقــم قــانون -4

  .1991دیسمبر  18الصادرة بتاریخ  65

، ج ر ج ج عــدد 2000، المتضــمن قــانون المالیــة لســنة 1999دیســمبر  23مــؤرخ فــي  11-99 رقــم قــانون -5

   .1999دیسمبر  25الصادرة بتاریخ  92

الصــادرة بتــاریخ  35، یتضــمن قــانون المنــاجم، ج ر ج ج عــدد 2001جویلیــة  03مــؤرخ فــي  10-01قــانون  -6

  .2001جویلیة  04

، یتعلـق بتســییر النفایــات ومراقبتهــا وإزالتهــا، ج ر ج ج عــدد 2001دیســمبر  12مــؤرخ فــي  19-01قـانون رقــم  -

  .2001دیسمبر  15الصادرة بتاریخ  77
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، ج ر ج ج عــدد 2002، المتضــمن قــانون المالیــة لســنة 2001یســمبر د 22مــؤرخ فــي  21-01 رقــم قــانون -7

   .1999دیسمبر  23الصادرة بتاریخ  79

 10المتعلـــق بحمایـــة الســـاحل وتثمینـــه، ج ر ج ج عـــدد ، 2002 فیفـــري 05مـــؤرخ فـــي  02-02 رقـــم قـــانون -8

  .2002فیفري  12الصادرة في 

، ج ر ج ج عــدد 2003، المتضــمن قــانون المالیــة لســنة 2002دیســمبر  24مــؤرخ فــي  11-02 رقــم قــانون -9

   .2002دیسمبر  25الصادرة بتاریخ  86

 43 ، یتعلــق بالتنمیــة المســتدامة للســیاحة، ج ر ج ج عــدد2003فیفــري  17مــؤرخ فــي  01-03قــانون رقــم  -10

   .2003 جویلیة 20الصادرة بتاریخ 

، المتعلق بحمایـة البیئـة فـي إطـار التنمیـة المسـتدامة، ج ر 2003جویلیة  19مؤرخ في  10-03 رقم قانون -11

  .2003جویلیة  20الصادرة بتاریخ  43ج ج عدد 

، یتعلـــــق بترقیـــــة الطاقـــــات المتجـــــددة فـــــي إطـــــار التنمیـــــة 2004أوث  14مـــــؤرخ فـــــي  09-04قـــــانون رقـــــم  -12

  .2004أوث  18الصادرة بتاریخ  52المستدامة، ج ر ج ج عدد 

 04الصــــادرة بتــــاریخ  60یتعلــــق بالمیــــاه، ج ر ج ج عــــدد  2005 أوث 4مــــؤرخ فــــي  12-05قــــانون رقــــم  -13

الصـــادرة  44، ج ر ج ج عـــدد 2009جویلیـــة  22المـــؤرخ فـــي  02-09، معـــدل ومـــتمم بـــالأمر 2005دیســـمبر 

  .2009جویلیة  26بتاریخ 

 15من القانون التـوجیهي للمدینـة، ج ر ج ج عـدد ، المتض2006فبرایر  06مؤرخ في  06-06 رقم قانون -14

  .2006مارس  12الصادرة بتاریخ 

الصادرة بتاریخ  37، المتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج عدد 2011جوان سنة  22مؤرخ في  10-11قم ر قانون  -15

  .2011جویلیة  03

 29الصـادرة بتـاریخ  12، یتعلـق بالولایـة، ج ر ج ج عـدد 2012فیفـري  21مـؤرخ فـي  07-12 رقـم قانون -16

  .2012فیفري 

   :النصوص التنظیمیة -د

 59، یتضمن إحداث لجنة وطنیة للبیئة، ج ر ج ج عدد 1974جویلیة  12مؤرخ في  156-74مرسوم رقم  -1

   .1974جویلیة  23الصادرة بتاریخ 

، یتضـمن إنهـاء نشـاطات اللجنـة الوطنیـة للبیئـة، ج ر ج ج 1977 أوث 15مؤرخ في  119-77مرسوم رقم  -2

  .1977أوث  21الصادرة بتاریخ  64عدد 
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، یتضــمن تنظــیم الإدارة المركزیــة لكتابــة الدولــة والغابــات 1979دیســمبر 22مــؤرخ فــي  264-79مرســوم رقــم  -3

  .1979دیسمبر  25الصادرة بتاریخ  52والتشجیر، ج ر ج ج عدد 

، یحــــدد صــــلاحیات كاتــــب الدولــــة للغابــــات واستصــــلاح 1981مــــارس  21مــــؤرخ فــــي  49-81مرســــوم رقــــم  -4

  .1981مارس  24الصادرة بتاریخ  12الأراضي، ج ر ج ج عدد 

، یتضـــمن تنظـــیم الإدارة المركزیـــة لكتابـــة الدولـــة للغابـــات 1981جـــوان  13مـــؤرخ ي  123-81 رقـــم مرســـوم -5

  .1981دیسمبر  15بتاریخ الصادرة  50واستصلاح الأراضي، ج ر ج ج عدد 

، یحدد القـانون الأساسـي النمـوذجي للحظـائر الوطنیـة، ج 1983جویلیة  23مؤرخ في  458-83مرسوم رقم  -6

 24، المــؤرخ فــي 216-98، معــدل بالمرســوم التنفیــذي رقــم 1983جویلیــة  26الصــادرة بتــاریخ  31ر ج ج عــدد 

  .1998 جوان 24الصادرة بتاریخ  46، ج ر ج ج عدد 1998جوان 

، یحـدد اختصاصـات وزیـر الـري والبیئـة والغابـات ونائـب الـوزیر 1984مـاي  19مؤرخ فـي  126-84مرسوم  -7

  .1984مایو  22الصادرة بتاریخ   21المكلف بالبیئة والغابات، ج ر ج ج عدد 

لغابـات ج ، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیـة لـوزارة الـري والبیئـة وا1985ماي  21مؤرخ في  131-85مرسوم  -8

  .1985ماي  22المؤرخة في  22ر ج ج عدد 

الخـــاص بـــالتنظیم المطبـــق علـــى المنشـــآت المصـــنفة  ،1998نـــوفمبر  03مـــؤرخ فـــي  339-98 رقـــم مرســـوم -9

  .1998لسنة  82والمحدد لقائمتها، ج ر عدد 

، یتضـــمن إنشـــاء مجلـــس وطنـــي اقتصـــادي 1993أكتـــوبر  05المـــؤرخ فـــي  225-93 رقـــم مرســـوم رئاســـي -10

  .1993أكتوبر  10الصادرة بتاریخ  64اجتماعي،ج ر ج ج  عدد و 

، یتضـمن إحـداث مجلـس أعلـى للبیئـة والتنمیـة 1994دیسـمبر  25مـؤرخ فـي  465-94مرسوم رئاسـي رقـم  -11

  .1995جانفي  08الصادرة بتاریخ  01المستدامة ویحدد صلاحیاته وینظم عمله، ج ر ج ج عدد 

 01، المتعلق بكتابة الدولة للبیئة، ج ر ج ج عدد 1996جانفي  05مؤرخ في  01-96 مرسوم رئاسي رقم -12

  .1996جانفي  7الصادرة بتاریخ 

   

، المتعلــق بدراســة التــأثیر علــى البیئــة، ج ر ج ج 1990فیفــري  27مــؤرخ فــي  78-90 رقــم مرســوم تنفیــذي -13

  .ملغى 1990مارس  07الصادرة بتاریخ  10عدد 

، یحـــدد صـــلاحیات الـــوزیر المنتـــدب للبحـــث 1990دیســـمبر  01مـــؤرخ فـــي  392-90 رقـــم مرســـوم تنفیـــذي -14

   .1990دیسمبر  12الصادرة بتاریخ  54والتكنولوجیا ج ر ج ج عدد 
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، یتضـمن إعـادة تنظـیم المتحـف الـوطني للطبیعـة 1991فیفري  09مؤرخ في  332-91 رقم مرسوم تنفیذي -15

  .1991فیفري  13الصادرة بتاریخ  07عدد  في وكالة وطنیة لحفظ الطبیعة، ج ر ج ج

، یحـدد القواعـد العامـة للتهیئـة والتعمیـر والبنـاء، ج 1991مـاي  18مؤرخ في  175-91مرسوم تنفیذي رقم  -16

  .1991جوان  02الصادرة بتاریخ  26ر ج ج عدد 

تحضـــیر شـــهادة التعمیـــر  ، الـــذي یحـــدد كیفیـــات1991مـــاي  28مـــؤرخ فـــي  176-91ســـوم تنفیـــذي رقـــم ر م -17

جـــوان  02الصـــادرة بتـــاریخ  26ورخصـــة البنـــاء وشـــهادة المطابقـــة ورخصـــة الهـــدم وتســـلیم ذلـــك، ج ر ج ج عـــدد 

1991.  

، یحـدد صـلاحیات وزیـر التربیـة الوطنیـة، ج ر 1992دیسـمبر  28مؤرخ في  488-92مرسوم تنفیذي رقم  -18

  .1992دیسمبر  30الصادرة بتاریخ  93ج ج عدد 

، المتضـمن كیفیـة تطبیـق الرسـم علـى النشـاطات 1993مـارس  01المـؤرخ فـي  68-93رسوم تنفیذي رقـم م -19

  .1993مارس  03الصادرة بتاریخ  14الملوثة والخطیرة على البیئة، ج ر ج ج عدد 

، یتضـــمن تنظـــیم الإدارة المركزیـــة للجامعـــات 1993أكتـــوبر  10مـــؤرخ فـــي  235-93مرســـوم تنفیـــذي رقـــم  -20

  .1993أكتوبر  13الصادرة بتاریخ  65لعلمي، ج ر ج ج عدد والبحث ا

، یحــــدد صــــلاحیات وزیــــر الداخلیــــة والجماعــــات 1994أوث 10مــــؤرخ فــــي  247-94مرســــوم تنفیــــذي رقــــم  -21

  .1994دیسمبر  21الصادرة بتاریخ  53المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، ج ر ج ج عدد 

یتضـمن تنظـیم الإدارة المركزیـة فـي وزارة الداخلیـة  1994أوث  10مـؤرخ فـي  248-94مرسوم تنفیذي رقم  -22

  .1994دیسمبر  21الصادرة بتاریخ  53والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، ج ر ج ج عدد 

یحــدد تنظــیم المدیریــة العامــة للبیئــة ج ر ج ج  1995أفریــل  12مــؤرخ فــي  107-95مرســوم تنفیــذي رقــم  -23

  .1995أفریل  26اریخ الصادرة بت 23عدد 

، یتضـمن إحـداث مفتشـیة للبیئـة فـي الولایـة، ج ر 1996جـانفي  27مـؤرخ فـي  60-96مرسوم تنفیذي رقم  -24

  .معدل و متمم 1996جانفي  28الصادرة بتاریخ  07ج ج عدد 

، یحدد صلاحیات وزیر الطاقة والمناجم، ج ر ج 1996جوان  15مؤرخ في  214-96مرسوم تنفیذي رقم  -25

  .1996جوان  16الصادرة بتاریخ  37ج عدد 

ـــم  -26 ـــر الصـــناعة وإعـــادة 1996ســـبتمبر  28مـــؤرخ فـــي  319-96مرســـوم تنفیـــذي رق ، یحـــدد صـــلاحیات وزی

  .1996أكتوبر  02الصادرة بتاریخ  57الهیكلة، ج ر ج ج عدد 
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 33-91ي رقــم تنفیــذالمرســوم یعــدل ویــتمم ال ،1998نــوفمبر  10مــؤرخ فــي  352-98مرســوم تنفیــذي رقــم  -27

ج  ،تضمن إعادة تنظیم المتحف الـوطني للطبیعـة فـي وكالـة وطنیـة لحفـظ الطبیعـةالم 1991فیفري  09مؤرخ في 

  .1998نوفمبر  11الصادرة بتاریخ  84ر ج ج عدد 

، یحدد صلاحیات وزیر تهیئة الإقلیم والبیئة، ج ر 2000جانفي  07مؤرخ في  08-01 رقم مرسوم تنفیذي -28

  .2001جانفي  14الصادرة بتاریخ  04ج ج عدد 

، والمتضمن تنظـیم الإدارة المركزیـة فـي وزارة 2000جویلیة  20مؤرخ في  136-2000مرسوم تنفیذي رقم  -29

  .2000جویلیة  21الصادرة بتاریخ  21الأشغال العمومیة وتهیئة الإقلیم والبیئة والعمران، ج ر ج ج عدد

یتضــمن تنظــیم الإدارة المركزیــة فــي وزارة تهیئــة  2001جــانفي  07مــؤرخ فــي  09-01مرســوم تنفیــذي رقــم  -30

  .2001جانفي  14الصادرة بتاریخ  04الإقلیم والبیئة، ج ر ج ج عدد 

، یتضـمن إنشـاء المرصـد الـوطني للبیئـة والتنمیـة 2002أفریل  03، مؤرخ في 115-02مرسوم تنفیذي رقم  -31

  .2002أفریل  03الصادرة بتاریخ  22المستدامة، ج ر ج ج عدد 

، یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات وتنظیمها 2002ماي  20مؤرخ في  175-02مرسوم تنفیذي رقم  -32

  .2002ماي  26الصادرة بتاریخ  37وعملها، ج ر ج ج عدد 

، یتضـمن إنشـاء المركـز الـوطني لتكنولوجیـا إنتـاج 2002أوث  17مـؤرخ فـي  262-02 رقم مرسوم تنفیذي -33

  .2002أوث  18الصادرة بتاریخ  56نقاء، ج ر ج ج عدد  أكثر

، یتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوینـات البیئیـة، 2002أوث  17مؤرخ في  263-02مرسوم تنفیذي رقم  -34

  .2002أوث  18الصادرة بتاریخ  56ج ر ج ج عدد 

تنمیـة المـوارد البیولوجیـة ، یتضـمن إنشـاء مركـز 2002نـوفمبر  11مؤرخ فـي  371-02 رقم مرسوم تنفیذي -35

  .معدل ومتمم 2002نوفمبر 13الصادرة بتاریخ  74وتنظیمه وعمله، ج ر ج ج عدد 

المؤرخ فـي  96/60، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 2003دیسمبر  17مؤرخ في  494-03مرسوم تنفیذي  -36

دیســمبر  21الصــادرة بتــاریخ  80، یتضــمن إحــداث مفتشــیة للبیئــة فــي الولایــة، ج ر ج ج عــدد 1996جــانفي  27

2003.  

 371-02، یعـــدل ویـــتمم المرســـوم التنفیـــذي 2004جویلیـــة  19مـــؤرخ فـــي  198-04 رقـــم مرســـوم تنفیـــذي -37

  .2004جویلیة  21المؤرخة في  46، ج ر ج ج عدد 2002نوفمبر  11المؤرخ في 
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لاستشــــارة المســــبقة ، الــــذي یحــــدد كیفیــــات ا2004دیســــمبر  20مــــؤرخ فــــي  421-04 رقــــم مرســــوم تنفیــــذي -38

للإدارات المكلفة بالسیاحة والثقافة فـي مجـال مـنح رخصـة البنـاء داخـل منـاطق التوسـع والمواقـع السـیاحیة، ج ر ج 

  .2004دیسمبر  26الصادرة بتاریخ  83ج عدد 

ـــة الوطنیـــة للتغیـــرات 2005ســـبتمبر  26مـــؤرخ فـــي  375-05مرســـوم تنفیـــذي رقـــم  -39 ، یتضـــمن إنشـــاء الوكال

ـــات تنظیمهـــا وتســـییرها، ج ر ج ج عـــدد  المناخیـــة ـــد مهامهـــا وضـــبط كیفی ـــاریخ  67وتحدی أكتـــوبر  05الصـــادرة بت

2005.  

، یحــدد تشــكیلة المجلــس الــوطني لتهیئــة الإقلــیم 2005أكتــوبر  25مــؤرخ فــي  416-05مرســوم تنفیــذي رقــم  -40

  .2005نوفمبر  02الصادرة بتاریخ  72عدد  وتنمیته المستدامة ومهامه وكیفیة سیره، ج ر ج ج

، یحــدد تشــكیلة المجلــس الــوطني للجبــل مهامـــه 2006جــانفي  09مــؤرخ فــي  07-06 رقــم مرســوم تنفیــذي -41

  .2006جانفي  15الصادرة بتاریخ  02وتنظیمه و كیفیات سیره،ج ر ج ج عدد 

المطبق على المؤسسات المصنفة ، یضبط التنظیم 2006ماي  31مؤرخ في  198-06 رقم مرسوم تنفیذي -42

  .2006جوان  04الصادرة بتاریخ  37لحمایة البیئة، ج ر ج ج عدد 

، یحدد تشكیلة مجلس التنسـیق الشـاطئي وسـیره، 2006نوفمبر  22مؤرخ في  424-06 رقم تنفیذي مرسوم -43

  .2006نوفمبر  26الصادرة بتاریخ  75ج ر ج ج عدد 

، یحـدد مجـال تطبیـق ومحتـوى وكیفیـات المصـادقة 2007ماي  19خ في مؤر  145-07مرسوم تنفیذي رقم  -44

  .2007ماي  22الصادرة بتاریخ  34على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج ر ج ج عدد 

، ینظم استعمال المـواد المسـتنفدة لطبقـة الأوزون، 2007جوان  30مؤرخ في  207-07مرسوم تنفیذي رقم  -45

  .2007جویلیة  01الصادرة بتاریخ 43عدد  ج ر ج ج

، یحدد صلاحیات وزیر التهیئة العمرانیـة والبیئـة 2007نوفمبر  18مؤرخ في  350-07مرسوم تنفیذي رقم  -46

  .2007نوفمبر  21الصادرة بتاریخ  37والسیاحة، ج ر ج ج عدد 

دارة المركزیة في وزارة التهیئة ، یتضمن تنظیم الإ2007نوفمبر  18مؤرخ في  351-07 رقم مرسوم تنفیذي -47

  .2007نوفمبر  21الصادرة بتاریخ  73العمرانیة والبیئة والسیاحة ج ر ج ج عدد 

جـانفي  08الصـادرة بتـاریخ  02، ج ر ج ج عـدد 2008جانفي  02مؤرخ في  02-08مرسوم تنفیذي رقم  -48

2008.  

ام المجلـس الـوطني الاستشـاري للمـوارد ، یحـدد مهـ2008مـارس  15مـؤرخ فـي  96-08 رقـم مرسوم تنفیذي -49

  .2008مارس  16الصادرة بتاریخ  15المائیة وتشكیله وقواعد عمله، ج ر ج ج عدد 
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، الـذي یحـدد صـلاحیات وزیـر التهیئـة العمرانیـة 2010أكتـوبر  21مـؤرخ فـي  258-10مرسوم تنفیذي رقـم  -50

  .2010أكتوبر  28الصادرة بتاریخ  64والبیئة، ج ر ج ج عدد 

، یتضــمن تنظــیم الإدارة المركزیــة لــوزارة التهیئــة 2010أكتــوبر  21مــؤرخ فــي  259-10 رقــم مرســوم تنفیــذي -51

  .2010أكتوبر  28الصادرة بتاریخ  64العمرانیة والبیئة، ج ر ج ج عدد 

، یتضــمن تنظــیم المفتشــیة العامــة للبیئــة لــوزارة 2010أكتــوبر  21مــؤرخ فــي  260-10 رقــم مرســوم تنفیــذي -52

  .2010أكتوبر  28لتهیئة العمرانیة والبیئة وسیرها، ج ر ج ج عدد الصادرة بتاریخ ا

 10/259یعــدل ویـتمم المرســوم التنفیــذي رقــم  2012دیســمبر  25مـؤرخ فــي  433-12مرسـوم تنفیــذي رقــم  -53

 71ر ج ج عـدد  المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التهیئة العمرانیة والبیئة ج 2010أكتوبر  21المؤرخ في 

  .2012دیسمبر  26الصادرة بتاریخ 

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیـر وتسـلیمها، ج 2015ینایر  25مؤرخ في  19-15مرسوم تنفیذي رقم  -54

  .2015فبرایر   12الصادر بتاریخ  7ر عدد 

، یتضــمن تعیــین أعضــاء الحكومــة، ج ر ج ج 2015 مــاي 14المــؤرخ فــي  125-15مرســوم تنفیــذي رقــم  -55

  .2015ماي  18الصادرة بتاریخ  25عدد 

 37، المتضمن تعیـین الحكومـة ج ر ج ج عـدد 2007جوان  04المؤرخ في  173-07مرسوم رئاسي رقم  -56

  .2007جوان  07الصادرة بتاریخ 

عضــاء الحكومــة، ج ر ج ج المتضــمن تعیــین أ 2010مــاي  28مــؤرخ فــي  149-10 رقــم مرســوم رئاســي -57

  .2010ماي  30الصادرة بتاریخ  36عدد 

  :التقاریر -6

والعلـم  الظواهر الطبیعیة، نحو بناء ثقافة الوقایة من كوارثها في البلدان العربیـة، منظمـة الأمـم المتحـدة للتربیـة -1

 :الموقـــــــــــــــــــــــــــــع الإلكترونـــــــــــــــــــــــــــــي .2009، والثقافـــــــــــــــــــــــــــــة، مكتـــــــــــــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــــــــــــاهرة

www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Cairo/pdf/Book.pdf       

ـــدان  ،2009تقریـــر التنمیـــة الإنســـانیة العربیـــة للعـــام  "برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي، -2 أمـــن الإنســـان فـــي البل

  . www.arab-hdr.org:الموقع الإلكتروني. 2009، الأمم المتحدة، نیویورك، "العربیة
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   ملخص

تعتبر البیئة إحدى القیم التي یسعى القانون للحفاظ علیها، وذلك من خلال التصدي لأي نشاط یؤثر على 

تعمل السلطات الإداریة في مختلف دول العالم على مكافحة تلوث البیئة في ، إذ سلامتها أو یمس أحد عناصرها

  .وضعت من تشریعات الضبط ما رأته محققا لهذا الغرض حیث ،أقالیمها بطرق مختلفة

على إقامة هیئات في  على غرار باقي الدول نظرا لتزاید الأخطار المهددة لعناصر البیئة، حرصت الجزائر

، تكون كفیلة اللامركزي یئة ممثلة في أجهزة الضبط الإداري البیئي على المستویین المركزي ومجال حمایة الب

  .البیئةفي الحفاظ على عناصر  المساهمة بصفة أساسیةلمواجهة خطر التلوث و 

 اللامركزي و المركزي على المستویین ومن أجل حمایة فعالة للبیئة، تمتلك هیئات الضبط الإداري البیئي     

تكون إما وقائیة تستخدمها للحیلولة دون وقوع اعتداءات على البیئة أو لیات ووسائل تستند علیها في ذلك، آ

  .ردعیة تمثل الجزاءات على مخالفة أحكام حمایة البیئة

Résumé : 

 

L'environnement est l'une des valeurs que le droit  cherche à préserver, en combattant 

toute activité pouvant affecter son intégrité ou détériorer ses éléments. Ainsi, les autorités 

administratives à travers le monde luttent contre la pollution environnementale dans ses 

territoires en utilisant divers moyens, et en promulguant des lois législatives dans cet effet. 

  En raison de l’accroissement des dangers menaçant l’environnement, l’Algérie, a 

l’instar des autres pays, a instauré des organismes  de protection de l'environnement dont des 

organismes administratif environnemental au niveau central et local, ces organismes servent 

à lutter contre la pollution et contribuer à préserver  les éléments de l'environnement 

      Dans le but d’une protection efficace,  Les organismes administratifs de l’environnement 

tant au niveau central qu’ au niveau local possèdent des mécanismes et des moyens 

permettant d’accomplir ses fonctions, ces moyens peuvent être préventives pour anticiper 

toutes agressions envers l'environnement, ou dissuasives consistant dans des peines faces à la 

violation des dispositions de la  protection de l'environnement. 

 


